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نالت جبانة كوم الشقافة بالإسكندریة بشكل عام والمقبرة الرئیسة وحجرة الدفن بها والمعروفة باسم  :ملخصال

بشكل خاص اهتماماً كبیراً من قبل علماء الآثار الكلاسیكیة والمهتمین بالدراسات السكندریة؛ نظراً " الكتاكومب"

ي بعناصره المعماریة الفریدة، وكذلك تعدد الثقافات لتفردها المعماري والفني والذي یتجلى من خلال التخطیط المعمار 

الحضاریة في المفهوم الجنائزي لهذه المقبرة والذي یعطي دلالات ومفاهیم عقائدیة وجنائزیة لم تظهر في مقبرة 

نا أخرى من نفس الفترة بعضها لم یتم تناوله من قبل الباحثین والآخر اختلفوا في تفسیره؛ ومن ثم فقد أراد الباحث ه

أن یساهم بجهد متواضع في هذا المجال من خلال هذا البحث الذي یتبنى قراءة ورؤیة جدیدة قائمة على تفسیرات 

حدیثة بغرض فهم أكثر للعناصر المعماریة ومناظر المقبرة الرئیسة، وسوف تساهم هذه الدراسة في إطار الرؤیة 

تعتمد الدراسة على لذلك سوف ي خلال العصر الروماني، الجدیدة في فهم العقائد الجنائزیة داخل المجتمع السكندر 

المنهج التحلیلي بشكل أساسي لهذه العناصر مع المقارنة بعناصر مماثلة أخرى داخل وخارج الإسكندریة ومصر، 

  :وتتلخص أهم أهداف الدراسة في

  .العلاقة بین عمارة المقبرة الرئیسة بجبانة كوم الشقافة بالإسكندریة وزخارفها -

، وذلك بتسلیط الضوء على عنصرین مهمین، أولهما الفراغ الواقع بین "Triclinium"عمارة قاعة المآدب  -

الأرائك والجدران المتمثل في الأجنحة الخلفیة، وثانیهما یتمثل في عمارة سقف الحجرة الذي یرتفع في الجزء الأوسط 

  .قریبا، وهو عنصر معماري فریدمن الحجرة بینما یقل هذا الإرتفاع في الجوانب بفارق متر ت

وتكرار زخرفة الصدفة أكثر من مرة في المقبرة وهو الأمر " ردهة الصدفة"الحنایا في مدخل المقبرة والمعروفة بـ  -

  .الذي لم نألفه في مبنى آخر

  .عمارة حجرة الدفن الرئیسة -

  .والعناصر الأخرى حول غرفة الدفن الرئیسة "Loculi"فتحات الدفن المتعددة  -

التي تسبق  ""Pro-Naosالیوناني للردهة الأمامیة  - الطابع المصري  وم الشدید في البرنامج الزخرفي ذالزخ -

  .وواجهتها، وكذلك تماثیل أصحاب المقبرة ""Naosحجرة الدفن الرئیسة 

  .التوابیت أم الحوائط خلف التوابیتالعناصر الزخرفیة داخل غرفة الدفن سواء على واجهات  -

الخلفیة الاجتماعیة والدینیة لأصحاب هذه المقبرة، وهو جوهر هذه الدراسة، فهذه الأمور تمثل رؤیة جدیدة لم تلق  -

  .الدراسة من قبل

 – الدفنفتحات  -  قاعة المآدب -  الكتاكومب – جبانة كوم الشقافة بالإسكندریةبالمقبرة الرئیسة  :الكلمات الدالة

 .زاجریوسس دیونیسو  – الأورفیة العقیدة



  "قراءة جدیدة" ة بجبانة كوم الشقافةالمقبرة الرئیس

 

١٩٠ 

 

The main tomb at Catacombs of Kom el'shoqafa – a new Reading 
Abdel Hamid Masoud 

Faculty of Arts, Ain Shams University 
abdoumasoud@yahoo.com 

Abstract: The Catacombs of Kom el'shoqafa in Alexandria's and its main burial 
chamber in particular received a great attention from the classical archaeologists; Due to 
its architectural and decorative-program uniqueness, which is reflected in the 
architectural planning with its unique architectural elements, as well as the multicultural 
nature of the tomb, which gives evidence and concepts of faith and belief that did not 
appear in another necropolis from the same period. The researcher wanted to contribute 
in this field through this paper that adopts a new reading and vision based on modern 
interpretations with the aim of understanding more architectural elements and the 
decorative program of the main tomb. This study will contribute within the new vision 
to understanding the funeral beliefs of the Alexandrian society during the Roman era. 
Key words: Catacombs of Kom el'shoqafa - Triclinium – Loculi – Orpheus - Dionysus 
Zagreus. 

  : التكوین المعماري

ي السكندري الجبانة في الصخر المحلفقد تم نحت ، ١المعماري" "Catacomb" الكاتاكومب"تتبع المقبرة طراز 

من مدخل على  ة معماریاً وتتكون المقبرة الرئیس ،)١شكل (ة لثلاثة مستویات تحت الأرض وتمتد المقبرة الرئیس

، یبلغ ارتفاع السلم )١شكل ( یمكن النزول للمقبرة بواسطة سلم حلزوني یدور حول بئر اسطوانيو سطح الأرض، 

متر، وربما یعكس السلم الحلزوني هنا التصمیم المعماري لسلم فنارة  ٦ئر حوالي  متر بینما قطر الب١٠حوالي 

نصل بعد السلم للمستوى الأول ویحتوي على مدخل على جانبیه حنیتان كبیرتان بشكل نصف دائرة . ٢الإسكندریة

"Exedrae"  یزخرف سقف حیث ؛ )١شكل " (ردهة الصدفة"وتحتوي كل حنیة على مصطبة، وهي المعروفة باسم

، وتعد هذه الصالة نقطة مركزیة للمقبرة حیث Rotunda""ثم نصل بعد ذلك لصالة مستدیرة . كل حنیة صدفة

، فهي تؤدي في الأساس )١شكل ( تلفة المكونة للمقبرةللأجزاء المختتوزع من حولها الأبواب والممرات التي تؤدي 

ونصل من الصالة المستدیرة أیضا مباشرة قاعات جانبیة ، )١شكل (إلى الیسار  ""Tricliniumإلى قاعة المآدب 

ضخمة في محار ضخم یعلوه صدفة ة وذلك من خلال سلم الثاني حیث توجد المقبرة الرئیس ثم الوصول للمستوى

                                                        
الكتاكومب نوع من المقابر المركبة المنحوتة في الصخر تحت سطح الأرض، واستخدمت خلال العصر الروماني على نطاق واسع في  ١

استخدمت بشكل أساسي من . الفترة الممتدة من نهایة القرن الثاني المیلادي حتى القرن السادس المیلادي، وكانت أكثر انتشاراً في روما

 .Stمشتق من الإسم الیوناني لمنطقة تقع بالقرب من كنیسة " الكتاكومب"ومصطلح . هود، وبعض المجتمعات الوثنیةقبل المسیحیین، والی

Sebastiano على طریق أبیا-Appia على بعد حوالي خمسة كیلو مترات جنوبي روما، وأصبحت هذه المنطقة مركزا مهما لجبانة ،

ذا الطراز في اماكن عدة أخرى في حوض البحر الأبیض المتوسط مثل وسط وجنوب عثر على مقابر تتبع ه. شهیرة تتبع هذا الطراز

وكان یتم وضع هذا النوع من المقابر غالبا خارج أسوار المدینة بإستثناء الإسكندریة، حیث وجدت  .ایطالیا، وصقلیة، ومالطا، وأیضا مصر

  .  مقبرتها داخل أسوارها

• Gordon, Campbell, "Catacomb", in: The Grove Encyclopedia of Classical art and architecture, vol. 1, 
(Oxford: Oxford University Press, 2007), 264. 

  :   عن طراز الكتاكومب بشكل عام راجع

• James Stevenson, Im Schattenreich der Katakomben, Geschichte und Bedeutung frühchristlicher 
Grabstätten, (Köln: Corvus, 1990). 

2 Judith McKenzie, The Architecture of Alexandria and Egypt: c 300 BC to AD 700, (New Haven & 
London: Yale University Press, 2007), 194. 
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تساع الشدید، ثم یأتي المستوى الثاني من السلم وهو مستویین، المستوى الأول یتسم بالاالسقف، والسلم مكون من 

ا المستوى الثاني للسلم هذیتسم طان بقبو المدخل المؤدي إلى الطابق الثالث للمقبرة، و یسلمین اثنین یحمكون من 

دیان إلى سلم مباشرة بابین على الجانبین یؤ تساع لكن لیس بنفس القدر في المستوى الأول للسلم، یلي الأیضا بالا

ة والتي یلتف حولها عشرات روناووس وحجرة الدفن الرئیسالبالأجزاء الخلفیة للمقبرة، ثم نصل بعد البابین إلى حجرة 

  ).١شكل ( "Loculi"فتحات الدفن من طراز اللوكولي 

 ا من مدلولاتمامج الزخرفي وما بهیتمثل جوهر القراءة والرؤیة الجدیدة هنا في أن العناصر المعماریة والبرن

فها رمزیة وعقائدیة متنوعة تتضمن مخصصات ورموز مرتبطة بعقیدة الموتى الذین تم دفنهم في المقبرة، وتم توظی

من أتباع العقیدة الدیونیسیة المقترنة بالأورفیة التي تعتمد في  أن هؤلاء كانوا والذي یوضح، جمیعا في هذا الإطار

زاجریوس  -في العالم الآخر وذلك بإحیاء عبادة دیونیسوسحقق المجوهرها على  فكرة خلود الروح والنعیم الأبدي 

  . في إطار العقیدة الأورفیة التي شاعت في العصر الهلینستي وازدادت انتشارا خلال العصر الروماني

-ونیسیةشارات واضحة إلى عالم العبادة الدیز المعماریة والفنیة في المقبرة إالعدید من المدلولات والرمو  حملت

وعصا الثیرسوس  ، وفكرة المأدبة والخمرمثل زخرفة الصدفة المتكررة وحجرة المآدب وتكوینها فیة وأسرارهاالأور 

أدلة أدبیة  ، ویؤكد هذاوالكادوكیوس والثور وجماجم الثیران وعناقید العنب، والأكالیل وقناع سیلینوس، والبیضة

عناقید  الدیونیسیة مثل مناظرالالعدید من ظهور م هذا ، ویدععند المقبرة للموتى مرتبطة بالطقوس الدیونیسیة نفذت

، لأواني الجنائزیة من أبولیاعلى ا وي والسیلینويالساتیر أتباع دیونیسوس مثل الثیرسوس و و  العنب والنبیذ والدفوف

دورا مهما في مفردات الحیاة  لعبت هذه العناصر بمدلولاتها حیث ،١وجمعت هذه الأجواء بین النواح والنشوة معا

ونجدها قد انتقلت إلى  ،٢.م.جنوب ایطالیا الیونانیة منذ القرن الخامس قالأورفیة في مجتمعات الزیة وسط ائالجن

الهدف الأساسي من تلك الطقوس ووجود الشعارات، ارها في الحضارة الرومانیة، و الحضارة الإتروسكیة واستمر انتش

إرشاد أرواح الموتى وتوجیه رحلتها في العالم الآخر نحو ، هو ٣وأتباعها الأورفیةالمتعلقة بالذهبیة كما تخبرنا الألواح 

                                                        
1 Alberto Bernabé & Jiménez San Cristóbal Ana Isabel "Instructions for the Netherworld, the Orphic 
Gold Tablets", Translated by: Michael Chasein, (Religions in the Graeco-Roman World, Vol. 162), 
(Leiden and Boston: Brill, 2008), 86. 
2 Katalin Vandlik, Apulian red-figure pottery at the Budapest Museum of Fine Arts. Iconographic and 
attributional possibilities of late vase paintings, (Budapest, 2012), 11-12. 

. سم ٣إلى ١م للعرض، ومن س ٨-٤هذه الألواح عبارة عن سلسلة من الألواح الذهبیة ذات أبعاد وأحجام صغیرة، وتتراوح مقاساتها بین  ٣

عثر علیها في عدد من المقابر في أماكن محدودة لكنها تغطي . ، وتحمل كتابات ذات مغزى جنائزي مرتبطة بالعقیدة الأورفیة.للطول

لى ، وعثر ع.م ٢٦٠وأحدثها ظهر في روما ومؤرخة بحوالي . م.ق ٤٠٠عام، فأقدمها یرجع للعام  ٦٠٠مساحة زمنیة كبیرة تبلغ حوالي 

  .مجموعة منها في بلاد الیونان العظمى وتسالیا وصقلیة وكریت ومقدونیا وروما

نسبت هذه الالواح وما بها من كتابات إلى أورفیوس وأنها تحتوي على فحوى دیانة أورفیة نابعة من الطقوس السریة الدیونیسیة، 

یدة في الأساس على مقتل دیونیسوس زاجریوس ابن زیوس وتهدف للوصول إلى الفردوس الأبدي في العالم الآخر، واعتمدت هذه العق

احتوت على اعترافات وصیغ وطقوس یتم تلاوتها اثناء وبعد الوفاة، وبها ارشادات للروح وعما یجب أن تسلكه بعد الموت من . وبرسیفوني

  .الإنسان ویعذب في دورانها وتذكر أن المتوفى نجا من عجلة الحیاة الألیمة التي یثبت علیها. سبل مع تلاوة بعض الصلوات

- Bernabé & Cristóbal, the Orphic Gold Tablets, 1-3. 

 لویس عوض، نصوص النقد الأدبي،  ؛١٧، ).ت .دطنطا، (سفة الیونانیة، محمد فتحي عبد االله، علاء عبد المتعال، دراسات في الفل

  .٢٦٩، )١٩٨٩القاهرة، (الیونان، : ١ج
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، بالإضافة إلى تحریر الروح من الجسد لكي یصبح برفقة الأشخاص السعداء هناكمستقرها الأبدي وهو الجنة 

  .١وتطهیرها من كافة الخطایا بغرض الحصول على الخلود والسلام الأبدي

  :ارتباط دیونیسوس بالأورفیة

ها ا محوریاً فیها؛ فهو المعبود المنقذ ورمز التضحیة ولیس إلاالعقیدة الأورفیة، ومثل إلهً بارتبط دیونیسوس 

للترف كما هو معروف في الدیانة الیونانیة التقلیدیة وعند هومیروس؛ فهو ابن الإله الذي مات لینجي البشر في 

دیونیسوس كانت عبادة وحشیة في صورتها الأولى، لذلك لم تؤثر في الأفكار الفلسفیة بهذه ، فعبادة ٢الأورفیة

  .الصور، وبدأت تؤثر في الفلاسفة حین تمتعت بصورتها الروحیة التي تنسب إلى أورفیوس

، والذي عُرف فیها زاجریوس -والتي حملت بدیونیسوس  عاشر ابنته برسیفوني أن زیوس تذكر الأسطورة

أي المرتبط بالعالم الآخر، نسبة إلى أمه برسیفوني إحدى أهم آلهات العالم  Χθονιοςخثونیوس  -دیونیسوس "بإسم

ن على الطفل التیتا تطفئ نار غیرتها أثارت غضب ، وعندما علمت هیرا بهذا الأمر تملكتها الغیرة ولكيالآخر

على النار ثم  اللعب وقاموا بقتله وتمزیق جسده إلى سبعة أجزاء تم شیهااستدراج الطفل أثناء دیونیسوس وقاموا ب

أثینا ووضعته في سلة وأعطته إلى  والتقطته ،فترسوها ما عدا قطعة واحدة تمثلت في القلب الذي سقط على الأرضا

زیوس القضاء ، واستطاع ٣ها للأورفیةزیوس الذي ابتلعه وبذلك ولد دیونیسوس من جدید وعاد للحیاة وأصبح إلا

، فأصبح الإنسانمنه خلق ، وجمع زیوس هذا الرماد و فاحترقوا وصاروا رمادا یتان عن طریق صعقهم بالبرقعلى الت

كائنا ذو طبیعة مزدوجة، طبیعة الخیر التي ورثها عن دیونیسوس الذي أكل التیتان أجزاء من جسده، وطبیعة الشر 

  .٤التي ورثها عن التیتان

على  بشكل رئیس حیث ركزت الأورفیة خاصة بالعقیدة الأورفیة بصفةس دیونیسوس زاجریو عبادة اقترنت 

ویتكون الإنسان في  ،٥عناصر ثلاثة أساسیة وهي میلاد الإنسان، وانتقال الروح، والخلود الأبدي في العالم الآخر

وأن التیتان مصدر هذه ) رمز الشر أو الطبیعة الشریرة(هذه العقیدة من عنصرین، أحدهما مادي وهو الجسد 

الطبیعة الشریرة في الإنسان لأكلهم لحم دیونیسوس، وأن الكائنات الآدمیة مكونة من رماد التیتان، والعنصر الآخر 

الذي یعتبر قبرها  وس، والروح مسجونة داخل الجسدومصدره دیونیس، )رمز الخیر(إلهي أو روحي ویمثله الروح 

وتعني  " semaسیما" وهي مشتقة من" "soma" سوما"لفظ  على الجثمانحیث كانت الأورفیة تطلق وسجنها، 

، واستمرار ٦مثله الروح في التكوین الإنسانيل العنصر الشریر وأن عنصر الخیر فت، وبالتالي فإن الجسد یمثالقبر

النفس سجینة في الجسم یعد بمثابة عقاب لخطیئة تم ارتكابها في حیاة أخرى، أو عقاب للخطیئة الأساسیة للجنس 

رماد البشري والمتمثلة في تذوق التیتان للحم دیونیسوس، وبما أن البشر تكونوا من رماد التیتان الذي اتحد مع 

یتان أكلوا من لحم الإله فإنه تبما أن ال انیة، أضف إلى ذلك أنه،ل البشر الطبیعة التیتالأرض، فإنه أصبح داخ

                                                        
1 Ted Jenner, "The Gold leaf from Petelia", ka mate ka ora: a New Zealand Journal of poetry and poetics, 
Issue 11, (March 2012), 45; Bernabé & Cristóbal, the Orphic Gold Tablets, 88. 

  .٢٣محمد فتحي عبد االله، علاء عبد المتعال، دراسات في الفلسفة الیونانیة،  ٢
  .١١، ٤، ).ت .دطنطا، (لأدب والفن الیوناني، ممدوح المصري، دیونیسوس وأتباعه في ا ٣

4 William Keith Guthrie, Orpheus and Greek religion, a study of the Orphic movement, (New Jersey: 
Princeton University Press, 1993), 82; Bernabé & Cristóbal, the Orphic Gold Tablets, 41. 

 .١١؛ محمد فتحي عبد االله، علاء عبد المتعال، دراسات في الفلسفة الیونانیة، ٢٦٧الیونان، : ١لویس عوض، نصوص النقد الأدبي، ج
5 Martin Nilsson, "The Bacchic Mysteries of the Roman age", the Harvard Theological Review, vol. 46, 
no.4, (1953), 192. 

  . ٢٦٨ الیونان،: ١لویس عوض، نصوص النقد الأدبي، ج ٦
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دیونیسوس، الضحیة نفسها لجریمة التیتان، هو الوحید الذي الدیونیسیة، وبالتالي، فإن مازال داخل الإنسان الطبیعة 

في صورتها  أهم ما یمیز عبادة دیونیسوسوالتقشف یعد الزهد و  .١یستطیع تحریر الجنس البشري من ذنب أسلافه

الجدیدة، وحل فیها السكر الروحي محل السكر الجسدي المعروف في إطار العقیدة الدیونیسیة التقلیدیة، وبناء على 

  .٢مجردة من المفهوم والرؤیة المادیة برت الأورفیة كعقیدة أسرار خالصةذلك اعت

یق الروح وخلاص النفس عن طر عرفت الأورفیة نظریة تناسخ الأرواح القائمة في جوهرها على مفهوم خلود 

بعض الطقوس المتعلقة بمفهوم الطهارة، بحیث تتحرر الروح من الجسد بعد الموت ثم تعود مرة أخرى للعالم إلى 

لذلك نجد أنه یجب على الأورفیین اتباع مرشدهم  ؛٣بدن كائن حي آخر إنسان أو حیوان، ومن ثم تصبح خالدة

لحیوانات وأكل لحومها، وعدم ارتداء ملابس مصنوعة من منتجات حیوانیة، متناع عن قتل االرئیس أورفیوس، والا

لبدن البشري هو مصدر وعدم تقدیم قرابین دمویة، وربما یكون سبب هذا التحریم إما نجاسة الجسد وذلك لأن أصل ا

لإلهیة ویمكنها أن ، وكل تلك الإجراءات تؤدي إلى استعادة النفس لطبیعتها ا٤عتقاد في مفهوم التناسخالشر، أو الا

  .٥تحیا حیاة أبدیة روحیة خالدة في العالم الآخر

  :العالم الآخرالموت و دیونیسوس ب علاقة

فقد  ؛منطقة غرب بلاد الإغریقخاصة في واعتبر أحد أهم معبوداته بشدة بالعالم الآخر ارتبط دیونیسوس 

كأحد أهم معتقدات الموت والحیاة في  ایطالیامستوطنات جنوب حظیت عبادة الأسرار الدیونیسیة بأهمیة خاصة في 

، وترسخ هذا المفهوم بقوة مع القرن الرابع ٧في هذا الإطار بهادیس، سید العالم الآخربشدة ، وارتبط ٦العالم الآخر

، واستمر هذا الدور خلال العصر الروماني في أنحاء مختلفة من العالم الروماني ومنها مصر، ویبدو أن هذا .م.ق

أشهر إله للموتى والعالم الآخر في العقیدة ، خاصة أوزیریس ٨عندما توطدت معرفة الإغریق بالآلهة المصریةحدث 

 كما ذكر هیرودوتكإله للعالم السفلي وحامیاً للموتى في هذا العالم الذي اقترن بشدة بدیونیسوس المصریة القدیمة، و 

فقد قام بعملیة اقتران بین الآلهة المصریة  من الزمان، الأكبر بحوالي قرنین عندما زار مصر قبل مجئ الإسكندر

قرن بینهما على أساس التشابه بین ومثیلاتها الیونانیة، وبشكل واضح وصریح قال أن دیونیسوس هو أوزیریس، فقد 

وأن المصریین احتفلوا بأعیاد دیونیسوس، وشمل احتفال المصریین تقریبا جمیع الطقوس المتعلقة بالعبادتین، 

ولعل أهم قاسم مشترك ؛ ٩واعتبر أن عبادة دیونیسوس قد قدمت من مصرالإغریق بدیونیسوس،  ردات احتفالمف

  .١٠بین الإلهین كانت عملیة التمزیق التي تمت لكلیهما

                                                        
1 Bernabé & Cristóbal, the Orphic Gold Tablets, 71.  
2 Nilsson, "The Bacchic Mysteries", 192; Bernabé & Cristóbal, the Orphic Gold Tablets,  86, 88. 

 .٢٤الیونانیة، محمد فتحي عبد االله، علاء عبد المتعال، دراسات في الفلسفة 
 .١٨محمد فتحي عبد االله، علاء عبد المتعال، دراسات في الفلسفة الیونانیة،  ٣
  .٢٦٨ الیونان،: ١لویس عوض، نصوص النقد الأدبي، ج ٤

5 Nilsson, "The Bacchic Mysteries", 192. 

  .٢٧، ١٦محمد فتحي عبد االله، علاء عبد المتعال، دراسات في الفلسفة الیونانیة، 
6 Oliver Taplin, The pictorial record, in: Easterling, P. E., (ed.), The Cambridge Campanion to Greek 
Tragedy, (Cambridge University Press, 1997), 89. 
7 Richard Seaford, Dionysos, (London & New York: Routledge, 2006), 78.  
8 Peter Fraser, Ptolemaic Alexandria, 3vols, (Oxford University Press, 1984), vol. I, 206. 
9 Herodotus, Histories, II: 42, 48. 
10 Bernabé & Cristóbal, the Orphic Gold Tablets, 74, n. 64.  



  "قراءة جدیدة" ة بجبانة كوم الشقافةالمقبرة الرئیس

 

١٩٤ 

 

، وكان یستقبل الموتى في ١ا وسیدا لهذا العالمارتبط دیونیسوس بالعالم الآخر في العقیدة الأورفیة، واعتبر إلهً 

 Anthesteria- الأنثیستیریا"حتفالات واقترن دیونیسوس كذلك با، ٢حامیا لأتباعه في هذا العالم بوصفه الآخرالعالم 

Anthesteria زیة التي توفر للموتى الحیاة ائحتفالات الدیونیسیة الخاصة بالشعائر الجنالتي تعتبر من أقدم الا

، وفیه یتم فتح العالم السفلي لعدة أیام لیصعد دیونیسوس زاجریوس من عالم ٣الأبدیة السعیدة في العالم الآخر

دیونیسوس الأرضي "ویضع لقب  .٤هذا إلى عودة الحیاة لدیونیسوس مرة أخرىیشیر ، و وتخرج معه الأرواحالموتى 

 ریقیةمن آلهة العالم الآخر الإغضبشكل صریح دیونیسوس "  "Chthonic Dionysos"أو سید العالم السفلي

)(Chthonic Gods ویعد من أهم الألقاب المرتبطة بالعالم السفلي؛ حیث یجلس دیونیسوس في العالم الآخر ،

یستقبل الموتى لیمنحهم السعادة والخلود بعد الموت بعد أن یخلصهم من خطایاهم، وتحیط الأسرار بدیونیسوس 

ورد ذكر دیونیسوس في  فقد، ٥أسیاد العالم الآخرتحت هذا اللقب بوصفه ابناً لبرسیفوني التي تمثل مع هادیس 

، ووصفت ٦ومسئول عن مصیر الأرواح في العالم الآخر ىبجنوب ایطالیا كإله للموت Olbia- اثنین من ألواح أولبیا

في نص واحد، لكن تم وصفه في مواضع عدیدة بـ " عربید" "Bacchic"واح الأورفیة دیونیسوس بـ ووصفت الأل

"Eubouleus - أو " المستشار الخیرLusios - وهي الصفة المتكررة في جمیع تلك الألواح "القائد والمخلص ،

للتأكید على دور دیونیسوس كمنقذ ومخلص للأرواح في العالم الآخر، وعلاوة على ذلك، فقد ظهرت بها بعض 

، كل هذا أدى ٧ونیسیةالمخصصات المقدسة لدیونیسوس مثل اللبلاب وعصا الثیرسوس المستخدمة في الطقوس الدی

أدى إلى أن بعض الأساطیر جعلت من دیونیسوس شخصیة مزدوجة مرتبطة بعالم الأحیاء والأموات على السواء، 

  .٨ومقسما وقته إلى نصفین، نصف السنة في العالم الآخر، والنصف الثاني في عالم الأحیاء

كإله للموتى دونیسوس صور بآلهة العالم الآخر، فقد  تعكس الأعمال الفنیة المتنوعة اقتران دیونیسوس مراراً 

صور هادیس جالسا داخل ، و ٩)٢شكل ( على فولیوت كراتیر من أبولیابجانب بیرسیفوني وهادیس وهیرمیس 

، بینما سكوس كإله للعالم الآخر، وتقف أمامه زوجته برسیفوني ممسكة بالشعلة المتقاطعة كإلهة للعالم الآخرینا

ویمسك بصولجانه، ویمد دیونیسوس یده لیصافح هادیس في إشارة إلى دور  یسكوسشابا خارج النادیونیسوس  یقف

إلى وظیفته المرتبطة بالخلاص، ویقف هرمیس على الجانب  الآخر في دلالة واضحة وتأثیر دیونیسوس في العالم

 ویرتدي الحذاء المجنح خرعتباره إله للعالم الآر هنا باسكوس مستندا على أحد الأعمدة، وصو یالآخر من النا

                                                        
  .١٨٨، وأتباعه ممدوح المصري، دیونیسوس ١

2 Seaford, Dionysos, 76. 
3 Graf Fritz & Sarah Johnston, Ritual texts for the afterlife: Orpheus and the Bacchic gold tablets, 
(London – New York: Routledge; 1ed., 2007), 73. 

 .١٧٢-١٦٨، دیونیسوس وأتباعهممدوح المصري،  ٤
5 Walter Burkert, Greek Religion: Archaic and Classical, translated by: John Raffan. (Ancient World - 
Paperback: Wiley-Blackwell-Oxford, 1987), 200; Georg Wissowa, Paulys Real-Encyclopädie der 
classischen Altertumwissenschaft, Neue Bearbeitung, (Stuttgart: J. B. Metzler, 1899), s.v. Chthonios, col. 
2524. 
6 Fritz & Johnston, Orpheus and the Bacchic gold tablets, 73. 
7 Jenner, The Gold leaf from Petelia, 45-6. 

  .١٨٠، وأتباعه ممدوح المصري، دیونیسوس ٨
9 Sarah Johnston & Timothy McNiven, "Dionysos and the Underworld in Toledo", Museum Helveticum: 
schweizerische Zeitschrift für klassische Altertumswissenschaft 53, (Basel, 1996), 25-36; Seaford, 
Dionysos, 80, fig. 5; Bernabé & Cristóbal, the Orphic Gold Tablets, 69, 291-3, fig. 7. 

Museum of Art in Toledo Ohio, U.S.A.  الكراتیر محفوظ في :   
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الآخر، وتم تفاقیة الإلهیة حول العالم برام الإس، ویقف وكأنه شاهد على إیو ، ویمسك بالكادوكPetasus""والقبعة 

 ند علیه هرمیس، یتجه رأسین منعند قاعدة العمود الذي یست ةثلاثالرؤوس الكیربیروس ذو  ربط كلب العالم الآخر

اقفا و من التراكوتا  دیونیسوس في أعمال أخرى صور .برام الإتفاقیةوكأنما یشهدان إ سالكلب نحو دیونیسوس وهادی

جالسة بجوار  أو مصور أمام بیرسفونيعلى العرش بوصفها ملكة العالم الآخر،  أمام بیرسیفوني جالسة بمفردها

   .١هادیس على العرش

  :زيائالسیاق الجنضمن " الأورفیة"مقبرة كوم الشقافة وملامح العقیدة الدیونیسیة 

العناصر المعماریة والزخرفیة في هذه المقبرة تحتوي على رموز ذات مفاهیم ودلالات خاصة لدى الحق أن 

أتباع عبادة دیونیسوس في مصر، إذ توجد علاقة جوهریة وثیقة بین هذه العناصر ورمزیتها مع عبادة دیونیسوس، 

هتمام الفني والزخرفي والمعماري بما یتفق والغرض لإد تمیزت هذه العناصر بجانب من اومن جهة أخرى فق

زي باعتبارها رموز للفداء والخلاص والتضحیة التي قدمها ائزي، وتم توظیفها في قالب یحمل مغزى جنائالجن

والسعادة والخلود الأبدي، إلى جانب ارتباطها بمفاهیم العقیدة الأورفیة والدیونیسیة التي تؤمن زاجریوس  –دیونیسوس 

البعث والنشور والعقاب والثواب بغرض الوصول إلى خلود الروح البشریة في العالم الآخر، وهو مفهوم مشترك بین ب

هتمام بروح الموتى في ق والرومان، وكلها تحمل مفهوم الإعناصر سكان الإسكندریة لاسیما المصریین والإغری

یلي وح ووصولها إلى مثواها الأخیر، وفیما المقبرة ومساعدتهم بتقدیم كل ما تحتاجه من طقوس لطمئنة الر 

  .استعراض لأهم تلك المدلولات

  :الوظیفة المعماریة في إطار القراءة الجدیدة: أولا

  :)ب - أ٣ لاشكأ(والطقوس الدیونیسیة   "Triclinium"عمارة قاعة المآدب

حیث تمثل زي،  ائالسیاق الجن ضمنالدیونیسیة  -  تعتبر المأدبة إحدى أهم الأفكار المرتبطة بالدیانة الأورفیة

اة الآخرة، فبعد أن عانى الإنسان من والخلود الأبدي وصحبة الأخیار على المآدب في الحیالنهایة السعیدة للأبرار 

فإن  ،لذنوببعد قضاء مرحلة التكفیر عن احیاة قاسیة وتدریب مستمر أدى إلى حیاة الزهد في العالم المادي، و 

، ٢صر، وبعد فوزه في الإختبار النهائي، فیحق له أن یكون سعیداً ویحتفل في مأدبة أبدیةالروح تحصل على تاج الن

تذكر الألواح الأورفیة أنه بعد ، إذ ٣، وأنه سوف یولد من جدید كإلهوصوله إلى مصاف الآلهةي وبالتال، ٢أبدیة

مجد الأبدي ویحتفل بذلك انتصار المتوفى على الموت في المحاكمة النهائیة، فإن الروح تعیش حیاة من المتعة وال

  .٤المتعة ما هي إلا مأدبة إلهیة في العالم الآخر ل أن بعض تلك الألواح تذكر أن هذهفي حفلة مآدب خالدة، ب

كوم الشقافة بمكونات معماریة غیر معتادة إذا ما قورنت بمثیلاتها في حجرات المآدب بحظیت حجرة المآدب 

بمفهوم عقائدي جدید لم یكن منظور من قبل، هذا المفهوم ابتكره المعماري ربما الرومانیة الأخرى، وربما ارتبط ذلك 

، والتي تشیر كل المؤشرات إلى عبادة لكي یتوافق ویتوائم ویحقق غایة كبرى وهامة وهي عقیدة أصحاب المقبرة

مباشرة بعد تقع لمآدب حجرة ا؛ فدیونیسوس، وسیُفسح المجال لذلك بالتفصیل عندما نتناول التكوین المعماري للحجرة

لتناول مآدب  ، والحجرة مخصصة"Rotunda" الة الدائریةالغربي من الص- إلى الجنوب النزول من سلم المقبرة

                                                        
1 Seaford, Dionysos, 78. 

  .م .ق ٤٤٠-٤٨٠بجنوب ایطالیا، ومؤرخة بالفترة  Lokriعثر علیها في 
2 Bernabé & Cristóbal, the Orphic Gold Tablets, 177. 

  .٢٠محمد فتحي عبد االله، علاء عبد المتعال، دراسات في الفلسفة الیونانیة،  ٣
4 Bernabé & Cristóbal, the Orphic Gold Tablets, 177-8, 213 n. 25. 
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متر عرضا،  ٨,٥(الحجرة مربعة الشكل تقریبا حیث تبلغ أبعادها . ١حتفال على شرف الموتىالطعام والشراب والا

دعامات ضخمة ذات تیجان  الشرقي، ویعتمد سقفها على أربع، لهذه الحجرة باب في منتصف الجدار )متر طولا ٩و

وجدت تجاویف مربعة في العمودین الأمامیین في مستوى رأس الإنسان، ربما لوضع مشاعل أو مسارج . دوریة

الحجرة مزودة بثلاث أرائك تربط بین قواعد الأعمدة الأربعة مكونة شكل . اءة لزیادة كمیة الإضاءة للمحتفلینللإض

مربع ناقص ضلع ویبلغ عرض كل أریكة نحو المترین حیث یمكن للمشاركین أن یضطجعوا بأریحیة شدیدة فوق 

ة في الوسط بین تلك الأرائك لسهولة نقلها سلسلة من المراتب والوسائد، ومن المفترض أنه كان یوجد منضدة خشبی

. ٢في حالة عدم استخدامها، وهي منضدة مشتركة في الوسط بین كل الأرائك، وربما تكون مستدیرة أو مستطیلة

ویُعتقد من خلال الشكل العام للآرائك ومساحاتها في كوم الشقافة، أن العدد الطبیعي للأشخاص المشاركین في 

. المآدب كان تسعة أشخاص، ثلاثة على كل أریكة، وكانوا غالبا یضطجعون بشكل مائلالمآدب هنا في صالة 

غالبا كانت الأریكة الخلفیة والیسرى مخصصة لأفراد عائلة المتوفى بینما الأریكة الیمنى كانت مخصصة 

ثلاث أرائك  ؛ وهي بذلك تتبع طراز حجرة المآدب الرومانیة بشكل عام، والتي كان یمیزها غالبا وجود٣للضیوف

  .  ٤أشخاص فوق كل أریكة ةتتصل ببعضها البعض، یضطجع ثلاث

المعروف أن حجرة المآدب شكلت غالبا أهم وأكبر قاعة ذات زخارف ثریة داخل المنزل الیوناني والروماني، من 

هذه الآرائك تسیر ، و ٥منحوتة أو مبنیة بالحجر أو الطوب تكون إما مرتفعة ""klinaeوتحتوي الحجرة على أرائك 

ملتصقة بها ولا یوجد فراغ بین الآرائك والجدران الخلفیة، وذلك على عكس التكوین تكون بمحاذاة جدران الحجرة و 

في  ، والمتمثلالملمح المعماري الأول المختلف والمهم للغایة یُعد هذاو ، مقبرة كوم الشقافةمآدب المعماري في حجرة 

، )ب-أ٣شكل ( لاً أجنحة جانبیة تحیط بالأرائكجدران الخلفیة والجانبیة للحجرة مشكالفراغ الواقع بین الأرائك وبین ال

لكن الشىء  ،٦من المعتاد وضع الأرائك مستندة للجدران الخلفیة مباشرة وملتصقة بها مع عدم وجود فراغ بینهمف

، وهذا التصمیم المعماري فراغ فاصل، وهذا الفراغ كبیر بحیث یسمح بحریة الحركة الملفت للانتباه هنا هو وجود

وهل هي مقصودة أم لا؟ خاصة في ظل عدم وجود هذا  حة الفاصلة،یضعنا أمام اشكالیة ماهیة وظیفة هذه المسا

  .الفراغ في منشآت أخرى مماثلة

لعل من المتعارف علیه أن عبادة دیونیسوس التي ارتبطت بالطقوس الدینیة ذات الصخب من رقص ونشوة 

تصل حتى الانجذاب والخلاص الروحي كانت تحتاج إلى مساحة لكي تُؤدى هذه الطقوس وبالتالي فوجود هذه 

ن الراقصین المحتفلین أ هامن مظاهر  تكانالمساحة هو تفسیر منطقي ومعقول لممارسة هذه الطقوس، والتي 

النبیذ مثل  مثل عصا الثیرسوس وأواني یحملون في أیدیهم أكالیل نبات اللبلاب والكروم ومخصصات الإله

، فمن المعروف أن وي والسیلینويالأینوخواي والكانثاروس، وربما كانوا یتنكرون في هیئة أتباع الإله من الساتیر 

                                                        
1 Jean-Yves Empreur, A short guide to the catacombs of Kom el Shoqafa, Alexandria, (Alexandria: 
Sarapis, 1995), 4. 
2 Alan Rowe, Kom El-Shukafa, in the light of excavations of the Graeco-Roman Museum during the 
season 1941-1941, (Alexandria, 1942), 13, pl. IV.-D.  
3 Rowe, Kom El-Shukafa, 14.  
4 William Slater, Dining in a classical context, (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1991), 
122, fig. 5. 
5 Slater, Dining in a classical context, 121; Eva Keuls, The reign of the Phallus, sexual politics in ancient 
Athens, (New York: University of California Press, 1985), 162-3; Nevett, L. C. 2010: 47-48; Kathleen 
Lynch, The Symposium in context, pottery from a late Arcaic house near the Athenian Agora, (Hesperia 
Supplement, book 46, American School of Classical Studies at Athens, 2011), 75. 
6 Slater, Dining in a classical context, 121-2, fig. 5; Keuls, The reign of the Phallus,162-3. 
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حتفالات الجنائزیة لأتباع دیونیسوس، ومثل ل نشاطا أساسیا في الاكشالماجن والرقص  الصاخبة عنصر الموسیقى

الرقص  ، وأن ما یدعم أن١والندابات للموتى تماما مثل وجود النائحات وجود الراقصین والراقصات عنصراً ضروریاً 

قابر زي في المائمن مشاهد الموسیقي والرقص الجن لمقامة، هو تصویر العدیدجزءا حیویا في المأدبة اكان 

، والتي ٣، والفهود، والتریكلینیوم٢اللبؤات ابرلاسیما مق. م.والخامس ق ین السادسالمؤرخة بنهایة القرنالإتروسكیة و 

ومانیة بعد ذلك، اقترنت بشدة بالعقیدة الدیونیسیة في إطار الأورفیة ومثلت تقلیداً مهما لهذه العقیدة في الحضارة الر 

یمسكون أواني الشراب في جدران هذه المقابر في شكل فرادى أو مجموعات ات فوق والراقص حیث صور الراقصین

  .٤أیدیهم بالتناوب مع الخدم الذین یحملون الخمر في أواني كبیرة

السقف ذو المستویات  في حجرة مآدب كوم الشقافة یتجسد في وجودللغایة الملمح المعماري الثاني المهم 

من الملاحظ أن السقف نفذ بشكل هندسي المنحوتة التي تحمل السقف، فالأعمدة الأربعة الضخمة و  المتعددة

معماري غیر معتاد حیث تم تنفیذه في مستویین الأمر الذي لم یحدث في مكان آخر ضمن العمارة الجنائزیة 

السكندریة، حیث یرتفع الجزء الأوسط من السقف والمحصور بین الأعمدة الأربعة لأعلى بینما ینخفض مستوى 

شكل ( بفارق متر واحد قف على الأجنحة الجانبیة في المساحات المحصورة بین الأرائك والجدران الخلفیة للحجرةالس

بین جدران  لین یجلسون في الهواء الطلق ولیسوا، ویعتقد الباحث أن هذا الملمح یوحي بانطباع أن المحتف)ب٣

حتفالات الدیونیسیة والتي تم تشییدها یعقد فیها الاالخیمة التي  بأن السقف هنا یحاكي شكل یحاءً أربعة، ویعطي إ

رتفاع تدریجیا نحو ث یكون أوسطها مرتفع ویقل هذا الافي الأجواء المفتوحة، فالخیمة ترتفع فوق دعامات بحی

، وهناك آثار لخطوط حمراء فة إلى الأعمدة التي تحمل الخیمةكوم الشقایر الأعمدة في حجرة المآدب بالخارج، وتش

  . زخارف الموجودة في نسیج الخیمةجزء الأوسط من سقف الحجرة والتي ربما تشیر إلى لون المربعات والفي ال

كانت  التي تقام فعلیا على شرف الموتى الجنائزیةالدیونیسیة العادیة أو في المأدبة  ضطجاعتقد أن فكرة الایُع

في ما تعكسه مناظر مقبرة اللبؤات هذا الأدلة الأدبیة والأثریة؛ وهو  على دعامات، ویؤكد ةقائم تتم تحت خیمة

فمن المحتمل أن الفنان قام بتصویر الستة , ٥)٤شكل ( نطاق العبادة الأورفیة ضمن الطقوس الجنائزیة الإتروسكیة

والسرادق الذي أالخیمة  كمحاكاة للأعمدة التي تدعمأعمدة المرسومة على الحوائط الجانبیة وفي أركان الحجرة 

من أعلى سقف من القماش على هیئة مربعات الشطرنج  ، وتغطى الخیمةالجنائزیة یحتوي أسفله على الأرائك

  . باللونین الأحمر والأبیض طبقا لشكل الأقمشة

التي شیدت .) م.ق ٢٤٦-٢٨٥( فیلادلفوس وس الثانيیمعماري السابق على خیمة الملك بطلینطبق المفهوم الم

المرتبطة  "Symposium"لكي تكون بمثابة مقر لحفلات المآدب . م.ق ٢٧٠- ٢٧٤دریة بین عامي في الإسكن

نفذت . ٦حتفالات الدینیة الكبرى المقامة على شرف الإله دیونیسوس أحد أهم الآلهة الراعیة للأسرة البطلمیةبالا

نب مزودة بأربعة أعمدة في الواجهة وخمسة أعمدة على الجوا "oikos"كبیرة  الخیمة بحیث تتكون من صالة رئیسة

                                                        
1 Frederik Poulsen, Etruscan tomb paintings, their subjects and significance, Trans. Ingeborg Andersen, 
(Oxford: The Clarendon Press, 1922), 16. 
2 Massimo Pallottino, La peinture Étrusque, (Genève: Skira, 1952), 43-8.  
3 Pallottino, La peinture Étrusque, 67-80.  
4 Poulsen, Etruscan tomb paintings, 19. 
5 Pallottino, La peinture Étrusque, 43-5. 
6 Inge Nielsen, Hellenistic palaces, tradition and renewal, (studies in Hellenistic civilization (Book 5), 
Aarthus University press, 1994), 133-4, fig. 70. 
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ن یأتي منها الطعام والشراب كا  "porticoes"على ثلاثة جوانب قبویةوزودت الخیمة بأجنحة  ،١)ب -أ ٥ أشكال(

وبین الصالة  م الفصل بین الأجنحةكان یبلغ عددهم حوالي مائة محتفل، وكان یتة، و فلین في الصالة الرئیسلمحتل

ة أن مستوى سقفها یرتفع عن أسقف الأجنحة أهم ما یمیز الصالة الرئیس، و "aulaiai"الوسطى بواسطة ستائر 

ة لهذه الخیمة وجود قاعة رئیس Studniczkaالجانبیة كما نرى في حجرة مآدب مقبرة كوم الشقافة، وتضمن تصور 

كوز الصنوبر أحد ورواقین مسقوفین في الأجناب الطویلة، وشُكلت تیجان الأعمدة التي تحمل أسقف الخیمة بشكل 

ة العدید من ذُكر في وصف الخیمالخیمة على مشهد خارجي؛ فقد ، وتطل واجهة ٢دیونیسوس أهم مخصصات

  .  ٣بةبالحدائق الغناء والمشاهد الخلا الزهور والنباتات لیستمتع المحتفلون

إحدى مظاهر احتفالات الأورفیة بأعیاد دیونیسوس تقوم على فتح عنصر مهم آخر یمثل یُضاف لما سبق أن 

أتباعه أواني الخمر فتخرج منه أرواح الموتى للفضاء الخارجي، ومن هنا تأتي أهمیة تصمیم قاعة المآدب بشكل 

وتى من المقبرة ثم یقوم كل شخص باستقبال أرواح الخیمة التي توحي بالفضاء الخارجي، ویتم استدعاء أرواح الم

عتقد أن السیدة الراقصة في مقبرة اللبوءات في أقصى یسار ؛ وفي هذا الإطار یُ ٤موتاه ویرقص ویحتفل معها

، ونتیجة للملابس الفاخرة الممیزة التي ترتدیها، قد تكون المتوفاة نفسها صاحبة المقبرة، وقد تم )٤شكل (المشاهد 

  .٥روحها وتقوم بمشاركة المحتفلین احتفالهم استدعاء

  : ةالرئیس الدهالیز المحیطة بالمقبرة

 ن إلى دهالیز خلفیة تحیط بحجرة الدفنبقلیل یقودا) ب-أ ٦، ١أشكال ( البروناووسیوجد مدخلان قبل ردهة 

الموتى وكذلك  لدفن مئات Loculiعلى عشرات من فتحات الدفن  ، وتشمل هذه الدهالیز٦)٧، ١أشكال (ة الرئیس

 ةمقبرة كوم الشقافة الرئیسوقد جرى تفسیر الدارسین ل. الرئیسة اثلة لتلك الموجودة في المقبرةتحتوي على توابیت مم

، وربما الثریة عمارة المقبرة وزخارفها النحتیة غنیة، وذلك استناداً إلى كانت في البدایة تخص عائلة سكندریة أنها

یت لتوابكان یتم دفن أفراد هذه الأسرة داخل اأضاف هذا الرأي أنه ، و ٧علاقات سیاسیة مهمة كان لهذه العائلة

إلى جبانة  قرنین من الزمان المقبرة تحولت بعد قرن أو ، واعتقد الدارسون أن هذهةالموجودة داخل المقبرة الرئیس

 یتم دفن الموتى فیها داخل فتحات نحتت فیما بعد في أجزاء مختلفة من الجبانة واستمر الدفن فیها عامة جماعیة

  .٨حتى القرن الرابع المیلادي بعد ذلك

 قدالخلفیة  وحجرات الدفن فتحاتالدهالیز و أن  عن هذا الرأي، ویرى ءة الجدیدةالباحث في إطار القرا یختلف

وأنها بعد ذلك؛ التخطیط الأصلي للمقبرة ولم تكن عناصر مضافة اقتضتها الحاجة  وأصیلاً في أساسیاً  مثلت عنصراً 

  : الآتیة سبابة، استناداً على الأنحت غرفة الدفن الرئیس مع نُفذت

                                                        
1 Michael Pfrommer, Alexandria: Im Schatten der Pyramiden, (Mainz am Rhein: Verlag Philipp von 
Zabern, 1999), figs. 156-7.  
2 Franz Studniczka, Das Symposion Ptolemaios II, nach der Beschreibung des Kallixeinos, (Leipzig: B.G. 
Teubner, 1914). 

  .٩٩-٩٨، )٢٠١٦القاهرة، (الإسكندریة القدیمة، : ١الرومانیة في مصر، ج - البطلمیةصبحي عاشور، الآثار 
3 Nielsen, Hellenistic palaces, 134.    

  .٢٥محمد فتحي عبد االله، علاء عبد المتعال، دراسات في الفلسفة الیونانیة،  ٤
5 Sybille Haynes, The civilization of the Etruscan, (London: J. Paul Getty Museum, 2005), 227. 

  .٢٥، شكل )٢٠١٣مطبوعات جمعیة الآثار بالإسكندریة، (أحمد عبد الفتاح، منى حجاج، مقبرة كوم الشقافة،  ٦
7 Susan Venit, Monumental Tombs of ancient Alexandria, the theater of the Dead, (Cambridge, 
Cambridge University Press, 2002), 126. 
8 Empreur, the catacombs of Kom el Shoqafa, 15. 
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ة عریض بدرجة تسمح لجموع اني بالمقبرة وحجرة الدفن الرئیسأن السلم الفردي أو المزدوج المؤدي للمستوى الث -

، وتصمیم السلم )٨ ،١ل اشكأ(وأقارب الموتى بالصعود والهبوط في وقت متزامن دون ازدحام  غفیرة من الزائرین

  .جاء بهذا الشكل لعلم المعماري بأعداد هؤلاء الموتى من الأتباع مستقبلاً 

الة البروناووس قبیل ص السلم مباشرة ویقعانلمدخلین الموجودین بعد ل معماري شدید منذ البدایة هناك التزام -

ن ضیق ة بالرغم متأثیر على أجزاء المقبرة الرئیس ، ولم یكن لهما أي)ب - أ ٦، ١أشكال ( الخلفیة ؤدیان للدهالیزی

  .١ووس والسلم المزدوج المؤدي إلیهاروناالب هذا الجزء المحصور بین ردهة

المدخل الذي یؤدي إلى المستوى الثالث قبو الذي یحتوي على بدایة شدید من المعماري لتنفیذ ال هناك اهتمام -

حتیاج أتباع للمقبرة، وأن المعماري على علم با، وأن هذا كان معدا له في التخطیط الأصلي )٨، ١شكل (للمقبرة 

  .ة وكذلك المستوى الثالثة الواقعة خلف حجرة الدفن الرئیسهذه العقیدة للأجزاء الخلفی

ة برفع غطاء یت الحجریة في غرفة الدفن الرئیسالدفن في التواب یضاف إلى ماسبق أنه لا یوجد دلیل على -

في قطعة واحدة غیر منفصلان، وأن عملیة الدفن  ء التابوت مع جسم التابوت نفسهغطا التابوت، حیث تم نحت

، وعلیه فإن ٢كانت تتم من الخلف كما هو متعارف علیه لدى المتخصصین عن طریق فتحات في جدران الحجرة

  .ة من الخلفحجرة الدفن الرئیستوابیت والأروقة الخلفیة تم تنفیذها منذ البدایة لإجراء عملیة الدفن في  السرادیب

حوتة على غرار حجرة والأروقة الخلفیة وجود حجرات دفن بها ثلاثة توابیت من تكرر أكثر من مرة في الممرات -

كما هو المخصصة للفقراء ) اللوكولي(، وأن الأمر لم یقتصر على عشرات فتحات الدفن )١شكل (ة الدفن الرئیس

فحص بعض  حیث أن تم إضافتها تباعا طبقا للحاجة إلیها،الفتحات ویبدو أن هذه  .متعارف علیه لدى الباحثین

  .نها ترجع لفترات مختلفة ولیس لعصر واحدأبقایا العظام والجثث التى وجدت بها تثبت 

 جناح"رفت بـ عُ  ، حیث وجدت صالة٣عثر بهده المقبرة على العدید من الرموز والأدلة المقترنة بالربة نیمسیس -

: الصالة مقسمة إلى جزئینوهذه ، )١شكل ( ةوإلى الغرب من حجرة الدفن الرئیسفي السرادیب الخلفیة  "نیمسیس

على كل جانب، أما الجزء الداخلى فیحتوى على حجرة  Loculiجزء خارجى ویحتوي على صفین من فتحات الدفن 

  .ة، وكانت التوابیت مغطاة بألواح حجریةلصخر على غرار حجرة الدفن الرئیسبها ثلاثة توابیت مقطوعة فى ا

زي؟ یأتي أهمیة تواجد نیمسیس ائالأورفیة في السیاق الجن-العلاقة بین وجود نیمسیس والعقیدة الدیونیسیة لكن ما

ان من خلال الدور الجوهري الذي لعبته نیمسیس في الحیاة الجنائزیة وحمایة الموتى بشكل عام في مصر في المك

، وهذا الإقتران بالحیاة الجنائزیة مثبت من ٤الرومانیة وفیما یتعلق بالموتى من أتباع العقیدة الدیونیسیة بشكل خاص

ائزي في أكثر من مكان داخل مصر مثل الفیوم وكوم خلال العدید من الأعمال الفنیة المتنوعة ذات الطابع الجن

، لاسیما في هیئتها التي تصورها "جني الموت"أبوبللو والإسكندریة لاسیما جبانة كوم الشقافة، فقد عرفت نیمسیس بـ

في شكل أبوالهول وجریفون برفقة العجلة والتي لم تظهر في الفن قبل العصر الروماني، وكذلك تم اقتران نیمسیس 

  .٥زي في بعض الأعمال الفنیة بالأجاثادیمون، وكذلك بحورس متوجا بالتاج المزدوج، وأنوبیسائن السیاق الجنضم

                                                        
1 Von Sieglin, Ernst, Die Nekropole von Köm-Esch-Schukafa, Ausgrabungen und Forschungen, (Leipzig: 
Giesecke und Devrient, 1908), pl. 20. 

 .٧٢، ةالرومانی –صبحي عاشور، الآثار البطلمیة  ٢
3 Rowe, Kom El-Shukafa, 28-30, pl. IV, XIV,1. 
4 Barbara Lichocka, Nemesis en Égypte Romaine, Aegyptiaca Treverensia, Book 5, (Mainz am Rhein: 
Philipp von Zabern, 2004), 89-92. 
5 Lichocka, Nemesis en Égypte Romaine, 49, 90. 
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محفوظة بالمتحف الوطني في الجنائزیة ال وحاتلإحدى الفي إطار العقیدة الدیونیسیة، فقد صور المتوفى فوق ف

الجزء العلوي من الجسم عار بینما تغطي عباءة الجزء السفلي من  ،١)٩شكل (بولونیا مضطجعاً على جانبه الأیسر 

یمسك بكأس الشراب ور صُ ة صریحة في ظل حمایة نیمسیس، فقد الجسم، ویمسك المتوفى بمخصصات دیونیسی

بیده الیسرى  المتوفى یمسكشكل جریفون برفقة العجلة، و  نیمسیس في بسبابته الیمنى إلى بیده الیمنى، ویشیر

ویرى البعض أن المتوفى هنا یصور دیونیسوس نفسه مقترنا . الثیرسوس الذي ینتهي بكوز الصنوبرصولجان 

 . ٢أوزیریس-المتوفى شابا تحت حمایة دیونیسوس أن بأوزیریس في هیئة شابة، أو

وعلیه فإن المقبرة مع العناصر المعماریة الخلفیة بما في ذلك فتحات الدفن قد نفذت لدفن أتباع العقیدة 

الأورفیة سویا في الإسكندریة كل حسب استطاعته المادیة كما رأینا في تنوع أماكن الدفن، وهذا یعكس  -لدیونیسیةا

عات یربط الروح الجماعیة التي تربط بین أتباع العقیدة الواحدة، فمن المعروف عن الأورفیة تنظیم أتباعها في جما

، وتقتضي هذه العقیدة أن الأخیار ٣ذة ولیس رباط الدم أو صلة الرحمختیار الدیني الحر والتلمبینها رباط العقیدة والا

، هذا المجمع ٤"إقامة مجمع للأحیاء في العالم السفلي"من أتباعها الذین تطهروا من الذنوب والآثام فإن جزاؤهم 

المقبرة قاصرا یمثله هذا الكم الهائل من فتحات الدفن وبعض الغرف التي تحتوي على توابیت، وكان الدفن في هذه 

 زیة من خلال نص یوناني عثر علیهائعلى أتباع هذه العقیدة، ونستدل على هذا المفهوم فیما یتعلق بالحیاة الجن

حتضانها لأسرار العقیدة الدیونیسیة، حیث ورد بالنص بإحدى مقابر مدینة كوماي بجنوب إیطالیا، والتي اشتهرت با

وتشیر التقدیرات العلمیة إلى أن أكثر من  .٥سیوس السریة في هذه المقبرةمنع دفن غیر المشاركین في عبادات دیونی

  .٦من ثلاثمائة شخص تم دفنهم في هذا المكان

  :الصدفةزخرفة 

على جانبي المدخل الذي  "Exedrae"، مرتان بالحنیتین الكبیرتین تكرر ظهور زخرفة الصدفة ثلاث مرات

، وهو )١١أ، ٦ل اشكأ( أعلى بدایة السلم الذي یؤدي للطابق الثاني، والثالثة )١٠ل شك( یؤدي إلى الطابق الأول

الأمر الذي لم یحدث في أي مقبرة أخرى ترجع للعصرین البطلمي والروماني، ولعل التأكید على تكرارها هنا یؤكد 

لود، لأنها عتبار الصدفة أحد رموز البعث أو الخاق الطقوس الأورفیة الجنائزیة، باعلى أهمیة مفهوم معین ضمن سی

  .        ٧تظل باقیة بعد الحیوان، كما تبقى الروح بعد مغادرتها الجسد

كان لمیلاد أفرودیتي من صدفة أو من زبد البحر أهمیة دینیة واضحة، اقترنت الصدفة بشدة بأفرودیتي، و 

، وذلك من خلال طقوس التطهر لاسیما التطهر الأفرودیتي، ٨الجدید بعد الموتوعُدت رمزا أسطوریا مهما للمیلاد 

، وارتبطت أفرودیتي ٩یطالیا ضمن أهم العبادات الجنائزیةجنوب إ درجت عبادة أفرودیتي فيأُ وربما لهذا السبب 

                                                        
1 Bologne, Museo Civico, G. 1062. Lichocka, Nemesis en Égypte Romaine, 49, 90, pl. 17. 
2 Lichocka, Nemesis en Égypte Romaine, 49, n. 144. 

  .٢٦، ٢٤محمد فتحي عبد االله، علاء عبد المتعال، دراسات في الفلسفة الیونانیة،  ٣
  .٢٦٨ الیونان،: ١الأدبي، ج لویس عوض، نصوص النقد ٤

5 Angelo Bottini, Archeologia della Salvezza, (Milano: Longanesi, 1992), 59. 
6 Empreur, the catacombs of Kom el Shoqafa, 16. 

  .٢٢١، )١٩٩٢، دمشق(عبد الهادي عباس، : رجمةالحیاة، ت –الأدیان  –فیلیب سیرنج، الرموز في الفن  ٧
8 Juan Eduardo Cirlot, A dictionary of symbols, 2nd. ed., translated from the Spanish by: Jack Sage, 
(London: Routledge & Kegan Paul, 1971), 293-4. 
9 Bérard Jean, La colonisation grecque de l'Italie méridionale et de la Sicile dans l'Antiquité, 2nd ed., 
(Paris: Presses Universitaires De France, 1957), 368. 
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یة ، وبالقیاس فإن وجود صدفة أفرودیتي في مقبرة كوم الشقافة ربما لتأدلم الآخر في أبولیابشئون النساء في العا

في العالم " ردوسيالزواج أو الزفاف الف"زي أیضا؛ فقد اعتبرت أفرودیتي بمثابة إلهة ائنفس الغرض في السیاق الجن

عادة الجمع مرة أخرى ، وتكمن أهمیة هذا الزواج في إذا الزواج یتم تحت رعایتهایطالیا؛ وكان هالآخر في جنوب إ

 لهم الزواج في الحیاة الدنیا تى من صغار السن الذین لم یتسنمو زواج ال واج الذین فرقهم الموت، وشملبین الأز 

ویتم تزویجهم في العالم الآخر بأزواج أو زوجات، وتقوم أفرودیتي في هذا السیاق بتجمیل وتزیین العرائس المتوفیات 

  . ١وتقودهن للزواج الفردوسي

بغرض إشباع حاجة النساء اللائي بولیا كذلك على دور دیونیسوس في الزواج الفردوسي أكد فناني أواني أ

ثر على ؛ فقدعُ ٢اعتقدن في قدرات دیونیسوس في العالم الآخر فیما یتعلق بالزواج الفردوسي وجمع شمل الأزواج

، ٣ة للعالم الآخر في أبولیا إلى جانب أثینا ودیونیسوسلى أن أفرودیتي هي الإلهة الرئیسكتابات في مسابیا تشیر إ

یطالیا لدورهما كآلهة معنیة بالعالم ونیسوس وأدوات عبادتهما في جنوب إأفرودیتي ودی وحدث اقتران شدید بین

یطالیا تحمل عصا الثیرسوس أحد أهم مخصصات ودیتي فوق إحدى الأواني من جنوب أورت أفر ؛ فقد صُ ٤الآخر

ضمن صور الأواني  دوي وسیدات المیناوس من الساتیر تباع دیونیس، وظهر أ٥دیونیسوس لتمثل أفرودیتي الدیونیسیة

، واشترك أورفیوس مع أفرودیتي ضمن دیانة مختلطة ٦زيائیطالیا یشاركون أفرودیتي دورها الجنالأواني من جنوب إ

  .٧في المشاهد المعروفة بحمام الزفاف الفردوسي، وذلك ضمن مشاهد مصورة فوق أواني جنوب ایطالیا

ة، وتحمل هنا رمزیة جنسیة للصدفة البحریة التي حملت الصدفة كذلك رؤیة الحب والزواج  في الحضارة الیونانی

). العضو المولد(تنمو اللؤلؤة في كنفها، ویمكن المقارنة هنا بین القوقعة ذات الفلقتین والعضو الأنثوي لدى المرأة 

قة وطیدة بین ، وبناء على ذلك فقد وجدت علااعتبرت رمزا أساسیا للماءأساسي بالمیاه و  بشكل ت الصدفةوارتبط

بتحدید جنس ، وهذا المفهوم ربما یسمح لنا وعُدت مصدرا للخصوبة رمز للخصب الصدفة والخصوبة، فالصدفة

. ٨ئ والعقم للنساءیالحظ الس تمنعمرأة، خاصة وأن التمائم المزینة بقواقع بحریة صاحبة المقبرة الرئیسة المتوفاة كا

زیة، ولكي تعد ولادة جدیدة ائقامة الطقوس الجنإعند " البعث الروحي"ن تقوم بعمل ذن فالصدفة هنا یمكن أإ

یزادورا بجبانة تونا الجبل، فالصدفة إذن هي رمز للجنس النسوي، كد هذا تواجدها في مقبرة الفتاة إللمتوفاة، ویؤ 

  .وتجسد قدرتها التولیدیة والخلودیة

ذلك تُظهر بعض مشاهد لارتبطت الصدفة البحریة كذلك بفكرة التطهر واستخدمت كوعاء لحمل ماء التطهر، 

وارتبطت أكثر . ٩یطالیا بعض المحاربین یحملونها بجانب أحواض مستخدمة في عملیة التطهیرأواني جنوب إ

                                                        
1 Giovanni Patroni, La ceramica antica nell'Italia Meridionale: memoria premiata dalla R. Accademia di 
Archeologia, (Lettere e Belle Arti, Napoli: Nabu Press, 1897), 152ff. 
2 Henry Roy William Smith, & John Kilnich Anderson, Funerary symbolism in Apulian vase-painting, 
(Berkeley: University of California Press, 1976), 67-8.  
3 Otto Haas, Messapische Studien, (Heidelberg: Winter, 1962), 25-35, 48-53. 
4 Smith, & Anderson, Funerary symbolism, 47. 
5 Michael Padgett, Vase-painting in Italy: red-figure and related works in the Museum of Fine Arts, 
(Boston: Museum of Fine Arts, 1993),  fig. 37A. 
6 Dusting, A. Apulian Red figure in Native Contexts, (Sydney University, 2001). 10. 
7 Smith, & Anderson, Funerary symbolism, fig. 6. 

  .٢٢٣ -٢٢٢الحیاة،  –الأدیان  –فیلیب سیرنج، الرموز في الفن  ٨
9 Aellen, Christian, et al, "Le peintre de Darius et son milieu", in: Vases Grecs d'Italie Meridionale Hellas 
et Rome, vol. 6, ed. Aellen Christian, et al. (Geneva: Hellas et Roma, 1986), 124.  
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بالمشاهد المرتبطة بأفرودیتي وأورفیوس المرتبطة بأغراض التطهیر مع وجود حوض التطهیر كما تعكسه أمفورا 

  .٢سمهفي النهایة مع دیونیسوس ویسمى با الطاهر یتحد، إذ ترى الأورفیة أن الإنسان ١للرسام داریوس

  ."Rotunda"الصالة المستدیرة 

العقیدة،  عقیدا من حیث التفسیر في إطار هذهتعد هذه الصالة هي العنصر المعماري الآخر الذي یُعد أكثر ت

تعد محور مركزي في عمارة المقبرة، فهي  أیضا ا، ولأنهفي أي منشأة جنائزیة أخرى لاسیما وأننا لم نجد له أمثلة

بعض  جاءت لتخدم مقبرة جمیعا، ویبدو تخمینا أن وظیفتهاالربط بین مستویات وتتقریبا  تؤدي إلى كل أجزاء المقبرة

أن یكون   Alan Roweالدیونیسیة، فقد اقترح  –المفاهیم المتعلقة بعبادة الأسرار في إطار العقیدة الأورفیة 

، ولكن معظم العلماء ٣لث في المقبرة معبدا لسرابیس وأنه تم تحویله بعذ ذلك في عصر لاحق إلى مقبرةالمستوى الثا

اء أن هذا الطابق ربما العلماء المحدثین رفضوا هذه النظریة لأنه لم یقدم أدلة مقنعة على هذه الرؤیة، ویرى العلم

مخصص أكثر تحدیدا للطقوس السریة ، وفي إطار الرؤیة الجدیدة ربما یكون ٤حتفالات الجنائزیةاستخدم للا

  .المرتبطة بالعقیدة الأورفیة

، )١٢شكل ( دعامات بینها مسافات بینیة تحمل قبة على ست قائمدائري تحیط ببئر الصالة مستدیرة الشكل 

الذي ورد  κύκλος""الصالة جاء كترجمة هندسیة معماریة للفظ و  تقد الباحث أن الشكل الدائري لهذا البئرویع

، "المؤلمة للحزن العمیق "κύκλος"من الدائرة ) الأرواح(لقد صعدت "ضمن فقرة في الألواح الأورفیة والتي تذكر

" الدائري"أو " الشكل الحلقي"المستخدمة في النص ربما تحمل معنى هندسي صریح مثل "κύκλος" وكلمة 

"  دورة"تفسیر لقیمة معنویة وتشیر إلى الشكل الدائري حمل ی وأن القبة تشیر إلى القبة السماویة، أو ربمااللامنتهي، 

دورة "و ،"دورة الولادات"؛ خاصة أن الأورفیة تذكر ما یسمى بـ٥من الأحداث التي تكرر نفسها في حیاة الإنسان

جئت ساعیا إلیك "ووردت عبارة تحمل مغزى مهم في هذا الصدد على لسان كاهن أورفي متوفى  ،"الآلام

من ذلك الضریح المعتم، الذي سقفه عمودي منحوت، لقد أطلق سراحي، وسمیت باسم باخوس، ) سدیونیسو (

، ولعل هذا یشیر إلى رحلة الإنسان المتوفي "وطهرت نفسي من دنس ولادة الإنسان ومن طینته، التي هو دفینها

وتحررت من لمسة الولادات نها أصبحت نقیة، امها الأول النقي، حیث تؤكد على أالطالب لعودة النفس إلى مق

    . ٦على ما یرام فإن النفس تصیر خالدة وإلهیة لیها إذا كان كل شىءوالتناسخات، لیأتي الجواب ع

فیما یتعلق بهذا الأمر أن الأرواح تشبه الأجرام السماویة، وأنها تتحرك حركة أزلیة في دوائر، الأورفیة وترى 

ن فناء البشر یرجع لعدم استطاعتهم الرجوع إلى أصل وجودهم، لأن دورة حیث یوجد تعادل بین الدوران والخلود، وأ

، ویمكن تفسیر الحیاة بأنها عملیة تسیر إلى "لا منتهي"الحیاة لیست دائرة أو حلقة بل خطا منحنیا غیر مغلق 

دائري غیر منتهي ة الصال؛ لذلك وجدنا بئر هذه ٧دوران النجوم أوالأرواح فهو أزلي ولا تسیر إلى الفناء االفناء، أم

وبالإضافة إلى والأجرام السماویة الخالدة،  الروحبل في نهایته فتحات على الجوانب وقبة في أعلاه، لعلاقته بصعود 

                                                        
1 Smith, & Anderson, Funerary symbolism, pl. 23. 

  .١٨محمد فتحي عبد االله، علاء عبد المتعال، دراسات في الفلسفة الیونانیة،  ٢
3 Rowe, Kom El-Shukafa, 10, 15-16. 

  ؛٣٣٤ ،)٢٠١٢، الإسكندریة(منى حجاج، الإسكندریة القدیمة، العالم في مدینة،  ٤

- Empreur, the catacombs of Kom el Shoqafa, 17  
5 Bernabé & Cristóbal, the Orphic Gold Tablets, 117. 

  .٢٠-١٩محمد فتحي عبد االله، علاء عبد المتعال، دراسات في الفلسفة الیونانیة،  ٦
 .١٠٣محمد فتحي عبد االله، علاء عبد المتعال، دراسات في الفلسفة الیونانیة،  ٧
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في أحد الألواح الأورفیة یشیر إلى استعارة الروح كطائر " εξεπταν̕" "طارت على الفور"ذلك، فإن استخدام الفعل 

  .١تحریره من سجنه، وهذا یتفق مع التحرر من دائرة الولاداتیطیر من الجسم عندما یتم 

ویمكن تفسیر وجود هذا البئر بهذا التكوین المعماري الفرید في إطار آخر مرتبط أیضا بالدیونیسیة المرتبطة 

م بالعالم الآخر، حیث یمكن أن تصور أنه یمثل أحد كهوف دیونیسوس وأنه بمثابة المسافة بین هذا العالم والعال

، حیث كانت الكهوف في الطقوس "الكهوف الباخیة"السفلي؛ وهكذا قارن بلوتارخ جزء من العالم السفلي بما یسمى بـ 

فتراض من خلال  تفسیرات مبكرة اعتمدت جاء هذا الا .٢السریة تقریبا في بعض الأحوال تؤدي إلى العالم السفلي

التي تصور منحدراً صاعداً من كهف تحت . م. لرابع قعلى صور بعض الأواني الأثینیة مؤرخة بأوائل القرن ا

الموتى من الرجال كان یتم نقلهم بآله إلى كهوف خفیة أسفل ، فالأرض مرتبط بطقوس العبادة الدیونیسیة السریة

؛ ولعل في هذا محاكاة للعالم الآخر في إطار عبادة الأسرار ٣الأرض وكان یقال أنهم تم أخذهم بواسطة الآلهة

، ویتمثل )على ساحل البحر الأسود الغربي مدینة ومیناء( "Callatis"الدیونیسیة، ولدینا دلیل على ذلك بالفعل من 

الفترة في استخدام كهف كمحاكاة للعالم الآخر لأتباع هذه العقیدة، ویبدو أن هذه المحاكاة كانت منتشرة خلال 

، وورد بأحد المصادر التي ترجع لأواخر لهذا الغرض في لاتیوم" كهف الحراس"الرومانیة، حیث استخدم أیضا 

القرن الثاني المیلادي أن الحوریات اللاتي قمن برضاعة  دیونیسوس الرضع أخفوه في كهف ورقصن رقصات 

  .٤متعلقة بالعبادة السریة حول الطفل

  :في إطار القراءة الجدیدةالوظیفة الزخرفیة : ثانیا

   :ةزخارف حجرة الدفن الرئیس

فهي تتكون من حجرتین، حجرة أو صالة أمامیة وحجرة خلفیة . ةذلك الحدیث عن حجرة الدفن الرئیسیجئ بعد 

-Pro"أو البروناووس  anteroom""وهي حجرة الدفن، وهي بذلك صممت بشكل تخطیط معبد؛ فالحجرة الأمامیة 

Naos"  ١أشكال ( لأي شخص الدخول، والتي تشبه الصالة الأمامیة في المعبد الیوناني والرومانيحیث یمكن ،

، وربما استخدمت الحجرة الأمامیة لأداء طقوس العبادة ""Cellaأو الـ  "Naos" الناووس ، والتي تسبق حجرة)أ٦

  .  ٥ةقبل حجرة الدفن الرئیس زیة الخاصة بالأسرة والتي تأتيائالجن

تعكس معرفة الفنان للوسیلة الضروریة لتحقیق غایة معلومة،  لمقبرة وقدراتها الفنیةالجزء من ازخارف هذا 

أورفیة لیست  -ولاجدال أن نسبة الأعمال الفنیة الموجود في الحجرة هنا والتي تحمل رمزیة دینیة دیونیسیة 

ها بشكل فعال لخدمة العقیدة بالبسیطة؛ فجدران حجرتي البروناووس والناووس تحمل موضعات عدیدة تم توظیف

، فإن الموضوعات المصورة سوف تقودنا نحو مسارات متعددة متعلقة وفي هذا الجزءالأوزیریة، -الدیونیسیة-الأورفیة

  .الأورفیة، والعلاقة الشدیدة بین المتوفى والنصوص والتعالیم المكتوبة في إطار هذه العقیدة -بالدیونیسیة 

  

  

  

                                                        
1 Bernabé & Cristóbal, the Orphic Gold Tablets, 119-120. 
2 Seaford, Dionysos, 82. 
3 Seaford, Dionysos, 82. 
4 Seaford, Dionysos, 82. 
5 Kelly-Anne Pike, "Cultural interaction and funerary art in Graeco-Roman Egypt", Undergraduate 
Journal of Archaeology 1, (2009), 76. 
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 ):لبروناووسا(زخارف الحجرة الأمامیة   . أ

 .المشكاتان وتمثالا الرجل والمرأة

ة شكل واجهة یزین كل جدار جانبي في حجرة البروناووس مشكاة مستطیلة الشكل، وتأخذ واجهة كل مشكا

، الرجل والمرأة )١٤ب،  -أ ١٣،  ١أشكال ( خل المشكاتین تمثالان لرجل وسیدةجد بداالناووس المصري، ویو 

متواجهان وكلاهما له ملامح وجه وتصفیفة شعر منفذة على الطراز الروماني، لكن یرتدیان ملابس على الطراز 

. المصري، كذلك جاءت الوقفة التي تتقدم فیها إحدى الساقین وانسدال الذراعین بجانبي الجسم على الطراز المصري

أنه  Rowe, Aیرى . ة خلال العصرینریقة تنفیذهما داخل المقابر المصریلا یوجد أمثلة مماثلة لهذین التمثالین وط

یمكن اعتبار التمثالین هنا للرجل والسیدة بمثابة نائحین، ولهما علاقة بالسیدة المتوفاة المصورة مضطجعة فوق 

أن أمر تحدید شخصیتهما  Empereur Yves-Jean، بینما یذكر ١التابوت الأوسط، ربما یمثلان ابن وابنة لها

لازال محل تخمین وغیر مؤكد من قبل العلماء، فالبعض یرى أنهما زوج وزوجة، وأنهما أصحاب المقبرة، بینما یرى 

ا یشیر أیضا إلى استقبال أصحاب المقبرة وأقاربهم ، ولعل وجودهما هن٢آخرون أنهما بمثابة أبناء لأصحاب المقبرة

  .من الموتى للدخول في الحیاة الأبدیة والعالم الجدید من خلال البروناووس

یعتقد الباحث، وفي إطار القراءة الجدیدة، أن وجود التمثالین عند مدخل حجرة الدفن یوحي بأنهما أصحاب 

هنا إلى غایة جنائزیة تخضع لها خصائصها الفنیة، ولیست نفس یشیر وجودهما و المقبرة، وأنهما زوج وزوجة،

ها هنا مختلف، وأن هذه التماثیل هنا لمقصد من ورائالغایة في الأعمال الفنیة التي یتم عرضها في أماكن دنیویة، فا

والسلام ا ممن ینعمون بالخلود و ، وأن أصحابهما أصبحاحتفالات الطقوس الجنائزیةكانت من مستلزمات نوع من 

حتفالات راد معینین أن یشاركوا في هذه الاالتماثیل في المقبرة لیسمح لأف وقصد من وراء الأبدي في العالم الآخر،

واستخدام المقصورة هنا وبداخلها التمثال حتفالات وأیضا لتلقى القرابین؛ والا فى المناسبات أن یتم تأملهاومشاهدتها و 

ا تعد بمثابة المعبد أو مقصورة العبادة التي تخفى تمثال العبادة ولا تظهره إلا في جاءت فى هذا السیاق، وأنها بشكله

مناسبات خاصة، وبالمثل كان التمثال یوضع داخل المقصورة وینحت بشكل المتوفى، ویقف التمثال فوق قاعدة لیتم 

ستعدا دائما لتلقى قرابین حتفالات مثل تمثال الإله الذي یكون مكل تصوري لجموع الحضور في تلك الاتقدیمه بش

زیة للمتوفي في قیام أفراد أسرة الموتى بالقیام بتقدیم القرابین وسكب السوائل لأرواح ائوتتمثل الطقوس الجن ٣العبادة

، وتكمن أهمیتها في أنها تحمي من الأذى Teletaiالموتى، وقد شملت الأورفیة تقدیم القرابین للأحیاء والأموات 

  .٤وجود آلام عظیمة في العالم الآخر وعدم تقدیمها یعني

" النایسكوس"لعنصر المعماري القبري المشكاة هنا ربما حلت محل ا یمكن أن نقترح أیضا أنفي هذا السیاق 

"Naiskos"  یطالیا، ویحمل النایكسوس هنا أكثر من ر المتوفى في رسومات أواني جنوب إالذي یحتوي على صو

على أن النایسكوس  Trendallثل التكوین المعماري للقبر نفسه، حیث یؤكد وظیفة جنائزیة تتمثل في كونه یم

وفي نفس الوقت للقیام بإجراء طقوس جنائزیة معینة عنده كما یعكسه تصویر الأواني  ،٥یجسد الأثر القبري الفعلي

فیذ هذه نالفنان قام بتفي أبولیا، ویخرج منه الموتى للدخول في العالم الآخر، وذلك إذا أخذنا في الحسبان أن 

                                                        
1 Rowe, Kom El-Shukafa, 19. 
2 Empreur, the catacombs of Kom el Shoqafa, 7. 
3 Christina Riggs, The beautiful burial in Roman Egypt: Art, identity, and funerary religion, (Oxford 
Studies in Ancient Culture & Representation: Oxford University Press, 2005), 155.   

  .١٧الیونانیة، محمد فتحي عبد االله، علاء عبد المتعال، دراسات في الفلسفة  ٤
5 Dale Trendall, "The moorning Niobe", Revue Archéologique 2, (1972), 309-316. 
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كإشارة هنا على قرب عودتهما إلى الحیاة مرة أخرى والتي تقترب من النحت المستقل  بالبارز الشدید التماثیل

  . زي النایسكوس، ویعد هذا النهایة السعیدة المرجوةائبالخروج من العنصر المعماري الجن

في لم نره من قبل  فرید واجهة الرجل في تقلید فنيتصویر المرأة في ملعل في وضعیة تمثالي المقبرة من حیث 

طار أهمیته في العالم الآخر، خاصة وأن موضع مغزى معین یدفعنا إلى تفسیره في إ، مقابر مصر خلال العصرین

خاصة ثیرسوس ( ةلى جانبي مدخل حجرة الدفن الرئیسالمخصصات ع عةالتمثالین یقترب كثیرا من مجمو 

إلى جمع بشكل مباشر  یهدف، ویعتقد الباحث أن هذا الأمر )١٥أ، ٦أشكال ( )هیرمیسیوس دیونیسوس وكادوك

وذلك  ویتم هذا على ید هیرمیس، قائد الأرواح في العالم الآخر،والفردوس الأبدي،  شملهما في العالم الآخر

إعادة جمع الشمل ة بالذین كانوا یقومون بطقوس خاص وي وسیدات المینادالساتیر  أتباع دیونیسوس منبمساعدة 

حتفال بالوصول إلى النهایة السعیدة للمتوفین في الفردوس الأبدي، لذلك نجد أن التماثیل وضعت الفردوسي والا

یوس، وهي مخصصات كان تعددة من بینها الثیرسوس والكادوكملاصقة لمدخل غرفة الدفن الذي یحمل زخارف م

وُجد هذا الأمر مصور  یطالیا؛ فقدكما تصورها أواني جنوب إحتفالات أتباع دیونیسوس یحملونها في مثل تلك الا

فوق أواني أبولیا، حیث ظهر من خلال تصویر المتوفى الأرمل أو المتوفاة الأرملة وإعادة جمع شملها مع أفراد 

الراحة عجازي لأن الموتى یحصلون بمقتضاه على الخلود و بمثابة إنقاذ إعائلتها لاسیما الزوج أو الأبناء، ویعد هذا 

، ویأتي هذا المفهوم ضمن سیاق العقیدة الدیونیسیة المرتبطة بالعالم الآخر، وتشیر إلى فهم كامل لعملیة ١الأبدیة

فقد  أحیانا وبرفقتهم مخصصات دیونیسوس؛، لذلك نجد بعض الموتى مصورین ٢الموت وما یترتب علیه من نتائج

وعصا  "phiale" طبق فیاليا، امرأة تجلس ممسكة بـفي اسبانی Tugia  -ناء كراتیر من توجیا صور فوق إ

"thyrsus" كذلك صور ساتیر وامرأة یقفان على كل جانب یراقبان هذه السیدة، بینما یوجد ساتیر آخر وامرأة ،

  .٣یرقصان على كلا الجانبین

ن الإله السواء، وأ مر للرجال والنساء علىشبابیة مثالیة، وهذا الأ بملامح یتم تصویر المرأة في السیاق السابق

یعمل على عدم وجود فرق في السن والجنس؛ فمن الملاحظ تمتع تماثیل مقبرة كوم الشقافة لاسیما تمثال المرأة 

بالشبابیة الشدیدة، وتعد هذه الشبابیة تقلید متبع مماثلة للصور الخاصة بالحلقة الدیونیسیة، ذكورا وإناثا، فهم دائما 

النحو، فإنه بالتوازي تكون التماثیل الجنائزیة حیث لم یظهر على المتوفى مظاهر التقدم على هذا . متمتعین بالشباب

وهذا یعد تجسید للشبابیة المثالیة الأبدیة وهي الصورة التي یرغب أن یكون . في السن وتأثیر الزمن والمرض

  . ٤ء جمیلالمتوفى علیها دائما، وأن یتذكره الأحیاء على هذا النحو دائما عندما كان كل شي

مع ضرورة إضفاء صفة ممیزة  فتاة شابة في هیئة براز تصویر المرأةان على إمن جهة أخرى نلاحظ حرص الفن

وقوام  ، فقد تمیزت فى هذه الحالة بممیزات جنسیة تظهر مفاتن جسدها تحت الملابس الشفافة،)١٤شكل ( فردیة لها

السمات الجنسیة في تمثیل أجزاء جسمها أسفل الرداء، براز بالحیویة، وعینین مُشرقتیَن مع إ جمیل، وخدَّین مُفعمین

وجاء صدر نافر، اللاسیما في منطقة الثدیین والعضو التناسلي حتى بدا الرداء وكأنه مبلل وملتصق فوق الجسد، 

وبناء على ذلك فمن المعتقد أن ، ستدارة، والبطن مستدیرةصیل تشریحي ممیز حیث بدا كامل الاتصویر الثدي بتف

                                                        
1 Michael Turner, "The women in white: Dionysus and the dance of death", Mediterranean Archaeology, 
Vol. 16, the American Schools of Oriental Research, (2003), 139-140. 
2 Turner, "The women in white", 142-3. 
3 Turner, "The women in white", 138-9. 

  .32.721تحت رقم  Museo Arqueologico Nacionalمحفوظة في مدرید بمتحف  
4 Turner, "The women in white", 143. 
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حصلت على النهایة السعیدة والخلود  زي یتمثل في أن المتوفاة قدائر الجنالتمثال حمل هنا قیمة دینیة في الإطا

  .اتخذت الشكل والسمات الأفرودیتیةالأبدي ف

وحمل هذا مغزى فالمظهر المتعلق بالجسد كان إذن عاملاً هاماً حول كیفیة اجتیاز المتوفاة الحیاة الآخرة، 

هتمام بتحدید نوع المتوفى قد استمد جذوره من أفكار المصریین حول إعادة المیلاد أن هذا الا، إذ یبدو زي مهمائجن

یؤكد إظهار العنایة الفنیة بتحدید جنس تمثال ، و ١لم الآخروتجدد الحیاة والخلود الأبدي وارتبط بالخصوبة في العا

المتوفى على ضرورة تحدید نوع الجنس فى الحیاة الآخرة، ذكر كان أم أنثى، وأصبح هذا الأمر أكثر اهتماماً مع 

عضو بالنسبة لتجسید الو . في تمثال صاحبة المقبرة في كوم الشقافةهنا بدایة التواجد الروماني فى مصر كما نرى 

المهبلي للمرأة هنا فإنه ربما یرمز لحالة العذریة التي سوف تبعث علیها المتوفاة من جدید، وربما یمثل مواجهة 

دیونیسوس، فإننا نجد أحد  كان یقوم بتحریرهاولأن الروح  ر،المتوفاة لزوجها تمثیل للقران الجنسي في العالم الآخ

  .٢)باخوس( ا كرست نفسها للإله دیونیسوسأنهأن سیدة متوفاة تعلن یذكر ورفیة الألواح الأ

  .الثعبانان

، الجزء )١٥شكل ( ةالباب المؤدي لحجرة الدفن الرئیسیوجد ثعبانان كبیران ملتحیان ومتواجهان على جانبي 

بشدة بینما ینتصب الجزء العلوي لأعلى، یقومان بحراسة الباب المؤدي لحجرة الدفن، ویعلو  السفلي من الجسم ملتوٍ 

، ومثبت داخل الجزء الملتوي من الجسم صولجان pschentرأس كل ثعبان التاج المزدوج لمصر العلیا والسفلى 

  ."Kerykeion"أو كیریكیون  "Caduceus"یوس وكادوك "thyrsus"ثیرسوس 

الخیر،  الإله "Agathodaimon" أنهما یجسدان الأجاثادیمون من قبل المتخصصین بعبانین تم تفسیر الث

وكذلك سرابیس، ولكن من الملاحظ أن الثعبانین  "Isis-Thermouthis"ثیرموتیس –وارتبط الثعبان كذلك بإیزیس

تصویر حالة هنا جاءا بشكل ذكوري في صورة فریدة بین فنون مصر خلال العصرین، حیث كان من المعتاد في 

أن الثعبانین بشكل  ، ویرى الباحث هنا٣أنثوي یكون في شكل ذكوري والآخر ثعبانین كبیرین متواجهین فإن أحدهما

من النادر جدا ظهور صولجان الثیرسوس برفقة  خاصة أنهنیسوس مقترنا بأوزیریس وهرمیس، ذكوري یمثلان دیو 

نیسوس بـ وكان یتم مناداة دیو ، ودیونیسوسأوزیریس  فالثعبان كان مقدسا لكل من، ٤الأجاثادیمون في أي مكان

  .٥"وس متعددةإظهر كثور أو ثعبان برء"

هذا وفكرة الحمایة من جهة أخرى، و  إلى مفهوم البعث من جهة،هنا بصفة خاصة للثعبان الذكوري  الشكلیرمز 

اصة في ظل یسمح بمفاهیم إضافیة مؤكدة مرتبطة بالخصوبة داخل السیاق الجنائزي داخل العقیدة الدیونیسیة، خ

 ، فقد٦للموت والتجدید اً هیوس، فالموت ارتبط بهرمیس، وكذلك دیونیسوس الذي اعتبر إلاوجود الثیرسوس والكادوك

الثعبان هنا بمفهوم الشبابیة لد، وربما یرجع اقتران دیونیسوس و دیونیسوس كرمز لشباب الإله الخا رافق الثعبان أحیانا

فقد  ؛٧"لتجدید الشباب"وهذا في حد ذاته یعد رمزا  –عملیة الإنسلاخ–الخالدة إلى عملیة تبدیل الثعبان إلى جلده 

                                                        
1 Riggs, The beautiful burial in Roman Egypt, 34. 
2 Bernabé & Cristóbal, the Orphic Gold Tablets, 172. 
3 Françoise Dunand, "Les Représentations de ľAgathodémon, à propos de quelques bas-reliefs du Musée 
ďAlexndrie", Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale 67, (Le Caire, 1969), 9-48. 
4 Venit, Monumental Tombs of ancient Alexandria, 129.  
5 Seaford, Dionysos, 23. 
6 Venit, Monumental Tombs of ancient Alexandria, 129. 

  .١٣٢ الحیاة، –الأدیان  –فیلیب سیرنج، الرموز في الفن  ٧
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، وصور ساتیر فوق فسیفساء من تونس ١للأرض والخصوبة اً تباره رمز عیونیسوس بالثعبان بشدة في كریت بااقترن د

  .  ٢، ویمسك الساتیر بیداه ثعبانا یوجه رأسه نحو فرج المرأةقفان عاریانمع إحدى تابعات دیونیسوس وهما وا

فوق  الثعبان بشكل عام یمثل دوره كحارس ویتأكد هذا الدور بوجود درع وفیما یتعلق بمفهوم الحمایة فإن تصویر

، فقد وجدت الثعابین تزین التوابیت المصریة باعتبارها حارسة ٣امنهما ویزخرف كل درع رأس المیدوز  رأس كل واحد

، إذ اعتبر الثعبان رمزا للتیقظ، لأنه ینام وعیناه مفتوحتان، إذ )مثال وادجیت ونخبت(على الموتى في العالم الآخر، 

  .، واعتبر الثعبان حارسا لكل طرق الخلود٤بشكل قشرة شفافةلم یكن له جفن متحرك، وإنما له جفن ثابت 

ا إلى وظیفة أثینا ا یشیر وجود الدرع بداخله المیدوز ا، وربمبان درع أثینا یزخرفه وجه المیدوز یعلو رأس كل ثع

وت كإلهة حامیة لكن لیست في الحروب وإنما لحمایة الموتى في العالم الآخر، إذ عرفت أثینا كربة ارتبطت بالم

أي الفتاة، وهو أحد " كوري –أثینا "وكان من ألقاب أثینا لقب . والزواج الفردوسي إلى جانب دیونیسوس وأفرودیتي

، وربما یشیر هذا اللقب إلى دور أثینا في الفكر الیوناني أهم ألقاب برسیفوني، إحدى أهم آلهة العالم السفلي في

مقبرة الأسطورة التي نجدها مصورة في المقبرة المجاورة لل ، وهي٥البحث عن برسیفوني بعد أن اختطفها هادیس

حافظت على قلبه  زاجریوس فهي التي –ا في أسطورة دیونیسوس ة في جبانة كوم الشقافة، ولا نغفل دور أثینالرئیس

 من أن یلتهمه التیتان، ویضاف لما سبق أن البومة كانت أشهر الطیور التي ارتبطت بأثینا، فالبومة مثلت رمز

، ووصف صوته ٦أساسي لعبادات أثینا وارتبط بالموت لأنها من المخلوقات التي تحدد الحدود بین الحیاة والموت

بالعالم الآخر وكان له وظیفة مزدوجة تتمثل في حراسة الهادیس  رتباطهاا هنا لاووجود رأس المیدوز . لنواحبالعویل وا

  .٧لموتى ولیس لإخافتهم، ومنع أي ضرر قد یلحق بهمومنع الأشخاص الأشرار من دخول المقبرة، ولطمئنة ا

 ).١٥شكل ( "Thyrsus"الثیرسوس  صولجان

حتفالات المختلفة، وهو س، وكان یحمله أتباع الإله في الاأهم مخصصات دیونیسو صولجان الثیرسوس یعد 

وكان یتم  العنب، ب وأشرطة من القماش وأحیانا أغصانغالبا عبارة عن عصا طویلة یلتف بطرفها أوراق اللبلا

  . الصنوبركوز غالبا تتویج قمته ب

دیونیسوس كأحد أهم ، بینما ارتبط بشدة ب٨الثیرسوس برفقة الأجاثادیمون في أي مكانظهور  من النادر جدا

تم مخصصاته، وتكمن هنا أهمیته في سیاق العقیدة الدیونیسیة، وتأكیدا على فكرة دیونیسیة أصحاب المقبرة، أنه 

 ،٩بإحدى حجرات جبانة كوم الشقافة على ثمار صنوبر حقیقیة، والتي ترمز بشكل مباشر إلى دیونیسوسر و عثال

   .دة دیونیسوسفلهذا الصولجان شهرة كبیرة في طقوس عبا

                                                        
1 Guthrie, Orpheus and Greek religion, 112. 

  .١٤٣الحیاة،  –الأدیان  –فیلیب سیرنج، الرموز في الفن  ٢
3 Venit, Monumental Tombs of ancient Alexandria, 129. 

  .١٣٩الحیاة،  –الأدیان  –فیلیب سیرنج، الرموز في الفن  ٤
5 Jenny March, Cassell's dictionary of Classical mythology, 2nd ed., (London: Cassell, 2001), 485. 
6 Robert Luyster, "Symbolic Elements in cult of Athena", History of Religions 5, no.1 (1965), 146, 158. 

  .١٢٥-١٢٤الحیاة،  –الأدیان  –فیلیب سیرنج، الرموز في الفن  ٧
8 Venit, Monumental Tombs of ancient Alexandria, 129.  
9 Rowe, Kom El-Shukafa, 8-9. 
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وهي عصا سحریة یحقق بها دیونیسوس المعجزات . م.بدأ ظهور الثیرسوس منذ أواخر القرن السادس ق

من أبولیا  فولیت كراتیر ناء من نوعویعكس مشهد فوق إ. ١مها في عقاب معارضیهلأتباعه، وفي نفس الوقت یستخد

تمثال المتوفى تضم من مقصورة المكون  هذا الخلیط الموجود بمقبرة كوم الشقافة) ١٦شكل ( أبولیا للفنان داریوس

، المشهدوس في منتصف جالسا فوق مبنى نایسك في مشهد الإناء ، فقد صور دیونیسوس٢بةوالمخصصات المصاح

، یتجه بوجهه نحو یسار المشاهد، یمسك بعصا الثیرسوس بیده الیسرى، ویسنده إلى كتفه الأیسر، ویحمل المشهد

فیالي ضخم بیده الیمنى، ویحیط به العدید من الشخصیات الحقیقیة والأسطوریة رجال وسیدات، یحملون إناء 

اتیة وأواني ومرآة وآلات موسیقیة، مخصصات وموضوعات مختلفة مثل الثیرسوس وشجیرات ومشاعل وأكالیل نب

  .وكأن دیونیسوس یجتمع مع أتباع عبادته ویقدم لهم حیاة أفضل في العالم الآخر من خلال اجتماعه هناك معهم

  :یوسالكادوك

 یوس أو الكیریكیون برفقة صولجان الثیرسوسمیس السحریة والمعروفة باسم كادوكثبُت خلف كل ثعبان عصا هر 

، وهناك نوعان من هذه العصا، واحدة عصا مزودة بثلاث أوراق، ویعتقد أنها تجلب الثروة والغنى، )١٥شكل (

والعصا الأخرى یلتف حولها ثعبانان متواجهان، ومثال ذلك عصا مقبرة كوم الشقافة، وبصفتها عصا سحریة، فإن 

ول الآلهة هرمیس عندما یقوم بقیادة أو رسوظیفتها في السیاق الجنائزي تتجسد في كونها أداة یستخدمها الساحر 

، فقد صور هرمیس على أواني أبولیا في شكله المعتاد یرتدي القبعة والحذاء المجنح ویحمل العصا ٣الموتى وتوجیه

 "هیرمیس العالم السفلي" یفة واحدة في العالم السفلي في إطار العقیدة الدیونیسیة، وهيیتخذ وظلالسحریة، 

"Psychpompos "إلى جوار آلهة العالم ٤لى مثواها الأخیر في عالم الموتىره مرشد ومرافق للأرواح إباعتبا ،

شكل (ها منظر فوق فولیوت كراتیر من أبولیا هادیس، وبرسیفوني، ودیونیسوس نفسه، كما یعكس مثل خر الأخرىالآ

نتشار احتفال الأنثیستیریا الدیونیسي هناك، حیث عرف س هذه الوظیفة في أبولیا نتیجة لاوربما اتخذ هرمی ،٥)٢

بمعنى القدور؛ حیث تخرج في هذا الیوم أرواح الموتى من  "χύτροι – Chytroi"حتفال الموتى باالیوم الثالث 

مكونة من كل أنواع الحبوب الى أرواح الموتى  قربانیةیقدم فیه وجبة كان عالمهم السفلي ویتم طردها في نهایته، و 

  .٦الذي یصاحب الموتى "Chathonios" السفلي أو إلى هرمیس

  ":الناووس"زخارف حجرة الدفن   . أ

  .أشكال أنوبیس

، مرة وهو یقوم بعملیة التحنیط للمتوفاة على ةالرئیس غرفة الدفن ثلاث مرات ضمن زخارفصور أنوبیس 

المواجه لمدخل الغرفة، ومرتان على الجانب الأیمن والأیسر لمدخل غرفة  الرئیس أعلى التابوتالحائط الخلفي 

  .هیئة عسكریة رومانیةفیهما بصور أنوبیس و الدفن من الداخل، 

  

  

                                                        
  . ٧٨، )٢٠٠٠، الإسكندریة(منى حجاج، أساطیر إغریقیة مصورة في الفن،   ١

2 http://artmuseum.princeton.edu/collections/objects/32749 
 .١٠٦، )١٩٥٩، النهضة المصریة: القاهرة(، ١محمد صقر خفاجة، عبد اللطیف أحمد علي، أساطیر الیونان  ٣

4 Sarah Amelia Scull, Greek mythology systematized, (Kessinger Publishing Company, 2003), 169. 
5 Bernabé & Cristóbal, the Orphic Gold Tablets, 69, 291-3, fig. 7. 
6 Roberts, J. W., City of Sokrates: an introduction to classical Athens, (London: Routledge & Kegan Paul, 
1984), 237-240. 
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  :)١٧شكل (مشهد التحنیط 

في سیاق مفهوم ة لأهمیته مج الزخرفي في حجرة الدفن الرئیسضمن البرنا جاء مشهد التحنیط كموضوع رئیس

، ولعل السبب في استخدام التحنیط بالعالم الآخر من حیث خلود الروحالدیونیسیة فیما یتعلق - الأورفیةالعقیدة 

عتقاد المصریین بأنه یمكن للروح أن تظل مخلدة طالما هنا لا) تجمیع أجزاء جسده الممزق تحنیط أوزیریس بعد(

والحیاة بعد الموت، وبعودة » البعث«؛ فقد آمن المِصرى القدیم بعقیدة ١كان لدیها جسداً سلیماً حیث یمكن أن تسكن

 اً جسد تتمكن الروح من العودة إلي الجسد، فیقوم الإنسان ، حیثالروح إلى الجسد؛ ولهذا برع المِصریون فى التحنیط

  .»الأسرارام نظ«إلى عالم الخُلود، وكان التحنیط یدخل فى النظام الدینى المِصرى بما یعرف بـ  اً وروحـ

والمتعلقة بتمزیق الطفل دیونیسوس زاجریوس، وهي بشعیرة التمزیق الأورفي، بالتوازي اهتمت الأشعار الأورفیة 

، وذكر هیرودوت بأن مضمون هذه الشعائر یتفق مع الشعائر المصریة المتعلقة "الأسرار الأورفیة"المعروفة باسم 

ویؤكد بلوتارخ على هذا عندما  ،٢ة ما هي إلا شعائر مصریة في حقیقتهابأوزیریس، وأن الشعائر الأورفیة الدیونیسی

ذكر أن الاحتفالات الدیونیسیة المتعلقة بالتیتان وما فعلوه بجسد دیونیسوس تشبه ما یحدث من احتفالات مرتبطة 

بة القاسم وتعد أسطورة التمزیق الجسدي لأوزیریس ودیونیسوس بمثا، ٣بجسد أوزیریس وبعثه، ومیلاده من جدید

بدفن المشاركین في تلك الشعائر في ملابس  ، بالإضافة إلى أنه لم یكن مسموحا٤المشترك الأبرز بین العقیدتین

  .ةفن الرئیسیط في غرفة الدلتحنصوفیة، وهذا كان محرما عند المصریین أیضا، وربما لهذا الغرض جاء مشهد ا

  :)١٨شكل (الرومانیة  أنوبیس في الهیئة العسكریة

 في هیئة عسكریة رومانیةمرتین على الجانب الأیمن والأیسر لمدخل غرفة الدفن من الداخل صور أنوبیس 

في وضع لم نعهده علیه خلال عصر الأسرات، فهو یقف بالمواجهة فوق بیلون مصرى بحیث ینظر إلى استثنائیة 

؛ فقد ٥الدرع والرمح عسكري، ویمسك بأسلحة رومانیة مثل ة، ویرتدى درعخل المؤدى إلى حجرة الدفن الرئیسالمد

صور على الجانب الأیمن بجسد آدمي ورأس ابن آوى ویعلو الرأس قرص الشمس، ویحمل سیف قصیر معلق على 

الجانب الأیسر فى حزام ینسدل على الكتف الأیمن، وتستقر یده على درع یرى بالمجانبة، وترتفع یده الیسرى لتمسك 

وره المنظر الموجود على الجانب الأیسر فى هیئة مماثلة للهیئة الموجودة على الجانب الأیمن لكن صور یص. برمح

  .هنا بذیل ثعبان كبیر بدلاً من ساقي إنسان؛ ویعلو رأسه تاج الآتف تاج أوزیریس بدلاً من قرص الشمس

زیة وس الجنائفى الطقإن تحرر أنوبیس هنا من معظم هیئته المصریة، وتخلیه عن مخصصاته القدیمة 

المصریة، وأصبح فى هیئة عسكریة مع تلك الأسلحة، یستدعى البحث عن وظیفة أنوبیس فى ظل تلك المتغیرات، 

بالإضافة إلى تصویرهما في  ،وإلا فلماذا تكرر تصویره هنا أكثر من مرة لاسیما وقد صور وهو یقوم بعملیة التحنیط

، وأن تصویره بالهیئة العسكریة تعدد وظائف أنوبیسفي  الإجابة تكمن خفي إلى حد ما داخل حجرة الدفن؟ مكان

فمن المعروف أن أنوبیس قام . بعض الأفكار المتعلقة بعقیدة أتباع الأورفیة الذین تم دفنهم في المقبرة جاء لخدمة

بإعداد المتوفى ووضع ها للتحنیط، وصور وهو یقوم فى أسطورة أوزیریس بتحنیط جسده، ومنذ ذلك الحین اعتبر إلا

إلى قاعة المحاكمة فى مملكة الموتى، والقیام بوزن قلب المتوفى،  جسده على منصة التحنیط، ویصطحب الموتى

                                                        
1 Pike, "Cultural interaction", 76. 
2 Herodotus, Histories, II: 42, 48. 
3 Plutarch, Über Isis und Osiris, 35. 
4 Bernabé & Cristóbal, the Orphic Gold Tablets, 74, n. 64. 
5 Venit, Monumental Tombs of ancient Alexandria, 143-5, figs. 123, 125; Empreur, the catacombs of Kom 
el Shoqafa, 12-14, fig. 19; Rowe, Kom El-Shukafa, 25, pl. XI, figs. 2-3.         
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وظیفة  على أنوبیسالهیئة العسكریة، فإنها تصبغ  لكن مع هذه، خلال العصرین وظل هذا الأمر ذو أهمیة بالغة

یس ارتبط، إلى جانب احتفاظه بأسرار التحنیط، بمثلث الموت، وإعادة في هذا السیاق أن أنوبمن المعروف ف. أخرى

 الموتىلحمایة بمثابة حارس متعدد الوظائف لاسیما المیلاد، والبعث، وهو جوهر العقیدة الدیونیسیة هنا، فهو هنا 

الخلود الأبدي هناك، من الأرواح الشریرة التي قد تواجهه في رحلته ومساعدته على العبور الناجح إلى العالم الآخر و 

وهذه الهیئة العسكریة ترمز إلى كل أنواع الانتصارات بفضل قواها الإلهیة، والانتصار هنا ضروري لأنه یرمز إلى 

والحامي المسلح وفاتح الطرق، من قبل الحارس  ، إلى جانب الحمایة١وظیفة مزدوجة تشمل الانتصار على الموت

  .رواح في ظل حراسة مدججة بالسلاحالأ، واقتیاد ٢ضد الأشرار للطریق في العالم الآخر

ي لتلك القوى من قبل هؤلاء ویتم التصد ،العالم الآخرتواجه قوى شریرة في رحلتها ب فمن المعروف أن الروح

 ویقبعون في أماكنیراقبون مدخل المقبرة  لقدیمة فكرة أن حراس دهالیز الغربرات اتكررت في الحضا؛ فقد الحراس

وذكرت المصادر القدیمة حراس الأرواح، لذلك صور هنا في أماكن غیر مرئیة لمن هو واقف بالخارج، ، خفیة

، ویقدمون الإرشادات لتجنب فبعض النصوص المصریة ورد بها ذكر حراس البوابات الذین یستجوبون المتوفى

أن حراس أوزیریس الذین یكفلون  المقابلات الضارة والعراقیل بغیة الدخول في نطاق جماعة أوزیریس الإلهیة، حیث

  .٣الحمایة له، یقومون أیضا بحراسة أرواح كافة الموتى

وأجوبة على الأسئلة الصادرة من لأرواح الموتى ها مزودة بتوجیهات وتعلیمات محددة ذكرت الألواح الأورفیة أن

یمثل بالوقوف أمامهم، ویجب أن  بهم سؤال منحددوا أنفسهم بأنهم المنوط الطریق في العالم السفلي، والذین حراس 

السماء  أنا ابن"مصحوبة بكلمة سر، والتي تبدأ دائما بنفس الصیغة  صحیحة تماما تكون إجابة روح المتوفى

وتفسیر هذه الجملة مثار جدل، . ٥ثم یجیب على السؤال، ٤"بحیرة الذاكرة"ویتمنى أن یعطى جرعة من ، "والأرض

فمنها أن الأرض . ذلك شأن العدید من الأمور التي وردت في الألواح الأورفیة وهناك عدة تفسیرات لها شأنها في

إلى أصل واحد، أو أن الأرض  نات، أو أن الآلهة والموتى یرجعونوالسماء بمثابة الزوج الأزلي التي ولدت منه الكائ

ة المركزیة لدیونیسوس زاجریوس والسماء بمثابة أبوین لكل الكائنات، وهذا یتفق تماما مع مفاهیم الأورفیة والأسطور 

داخل ) أبناء الأرض والسماء والذین انحدر منهم الكائنات البشریة(والتیتان ) الإله السماوي ابن زیوس وبیرسیفوني(

واختلفت صیغة السؤال الذي یوجهه هؤلاء الحراس للمتوفى من لوح إلى لوح آخر والتي وردت في الألواح . ٦الأورفیة

تفصیل مهم لم یرد ونان بجنوب بلاد الی Pharsalusاً یتم إسقاط السؤال؛ وورد في لوح من الألواح الأورفیة، وأحیان

كل الحقیقة على ) أي الحراس(وسوف تقول لهم "في أي لوح آخر، وهو حث المتوفى على إجراء مهم للغایة 

  . ٧أخرى لنفس الأسئلة ، ومن الملاحظ أن الإجابة هي نفسها، أو مشابهة جدا، لتلك التي تظهر في ألواح"الإطلاق

                                                        
1 Jean Claude Grenier, ĽAnubis Cavalier du Musée du Louvre, Hommage à Maarten J.Vermaseren, 
Etudes Preliminaires Aux Religions Orientales Dans L'empire Romain 68, I, (Leiden : E. J. Brill, 1978), 
407.  
2 Rowe, Kom El-Shukafa, 25, pl. XI, figs. 2-3.  

الهیئة المصریة العامة : القاهرة(فاطمة عبد االله محمود،  :رجمةدیمتري میكس، كریستین فافار میكس، الحیاة الیومیة للآلهة الفرعونیة، ت ٣

  .٢٦٧، ٢٥٨-٢٥٧، )٢٠٠٠، للكتاب
  .٢٦٩ الیونان،: ١نصوص النقد الأدبي، جلویس عوض،  ٤
  .١٨محمد فتحي عبد االله، علاء عبد المتعال، دراسات في الفلسفة الیونانیة،  ٥

6 Bernabé & Cristóbal, the Orphic Gold Tablets, 40-41. 
7 Bernabé & Cristóbal, the Orphic Gold Tablets, 37. 
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الإتروسكیة،  Vulciوهذه النوعیة من الحراس التي نتحدث عنها یبدو أنها مصورة على أمفورا عثر علیها في 

أنه في بیئة یغلب علیها الزهور والأشجار تبدو وكأنها "، ویذكر الوصف .م.لقرنین الرابع والثالث قوهي مؤرخة با

ویحملان عصا الثیرسوس،  هر رجلان عاریان متوجان باللبلابیظو  ،ینبوعروضة، وفوق ربوة عشبیة ینبثق منها 

وفي وضع رمي السهم، ومن الواضح أن الرجلین العاریین  كل شجرة رامي سهام في هیئة شرقیةویقف خلف 

ویحملان الثیرسوس ومتوجان باللبلاب هما من أتباع العقیدة الدیونیسیة، بینما رامي السهام المدجج بالسلاح ما هو 

ویدعم أن هذا الموضوع یمثل . إلا الحارس الذي یمنعهما من العبور إلا بعد الإجابة على سؤاله إجابة صحیحة

ذي تم تفسیره بأنه مرأة بشعلة، وال، حارس یقوم بتعذیب انه صور على الجانب الآخرمشهد مرتبط بالعالم الآخر، أ

  .١أو ربما نوع من الخلاص عقوبةنوع من ال الصورة

العسكریة لأنوبیس في مقبرة كوم الشقافة تعكس من جهة الروح الرومانیة الجدیدة، ومن  لعل اختیار هذه الهیئة

رى تعكس مفهوم العقیدة الدیونیسیة المتمثل في التشابه بین هادیس وأنوبیس باعتبارهما آلهة مرتبطة بالعالم جهة أخ

الآخر، وكلاهما تم تصویره بهیئة ذئبیة، والإقتران بین هادیس ودیونیسوس من جهة أخرى؛ حیث یذكر بلوتارخ أن 

  .  ٢"جسد الروح"كروم، ویعتقد ان هادیس هو حتفال به بعید عصر الدیس ودیونیسوس إله واحد، ویتم الاها

  :)١٩شكل ( الثور

ین، حیث یقف الثور فوق صرح مصري ویقوم أحد الأشخاص یتكرر تصویر الثور مرتین أعلى التابوتین الجانب

نتباه ي خلال العصرین في مصر، ویلفت الاز ائبتقدیم قلادة الأوسخ له، وهو الأمر الجدید نوعا ما على الفن الجن

ویره بشكل ، ولكن من الملفت أننا لم نجد حاكم تم تصعصر الأسرات خلال لحكامأیضا تصویر الرجل في زي ا

، ٣خلال العصرین، وبناء على ذلك یرى بعض العلماء أنه كان لهذه العائلة علاقات سیاسیة مهمة مؤكد داخل مقبرة

ه الهیئة داخل فمن المعتقد أن تصویر الرجل بهذ ، وفي إطار القراءة الجدیدة،، لكن في سیاق العقیدة الأورفیة٣مهمة

زي، ویمكن تفسیر ذلك طبقا ائة یحمل أهمیة للمتوفى التابع للعقیدة الأورفیة في السیاق الجنداخل حجرة الدفن الرئیس

ة مواجها السیدة، حیث ى المصور خارج حجرة الدفن الرئیسلما ورد بالألواح الأورفیة أن هذا الشخص یمثل المتوف

وأنها " سوف تحكم"نتصار على الموت والخلود الأبدي یأخذ طرق مختلفة، منها أن أرواح الموتى عبیر عن الاأن الت

مجموعة من الأرواح لاسیما هؤلاء الذین تحولوا إلى أبطال أو آلهة، فإلى جانب  "السیادة أو الحكم" سوف تشارك

  . ٤و إلهأ حاكمة، كانت أیضا تتحول إلى بطل تحول روح المتوفى إلى روح

لعل وجود الثور هنا یحمل ملامح عقائدیة مرتبطة بدیونیسوس مقترنا بأوزیریس؛ فقد روى هیرودوت وبلوتارخ أن 

العالم  وتحدیدا اقتران دیونیسوس زاجریوس كإله ،)أوزیریس(ودیونیسوس ) ایزیس(قادة العالم السفلي كانوا دیمیتر 

بلوتارخ ، وذكر الآخر في العقیدة المصریةبالإله المصري أوزیریس أشهر إله للموتى والعالم  السفلي وحامیاً للموتى

ها مشتركا لدى كل بین أوزیریس ودیونیسوس، وبین سرابیس، وأن سرابیس كان إلاأنه من الأفضل الإقتران 

وذكر  ،٥وح أوزیریسأبیس صورة مجسمة لر الثور الشعوب، وأن سرابیس وأوزیریس مدمجان في اسم واحد، وأن 

بلوتارخ أن طقوس وشعائر الكهنة المصریین التي تصاحب دفن الثور أبیس لا تختلف عما یحدث من مظاهر 

                                                        
1 Bernabé & Cristóbal, the Orphic Gold Tablets, 36-7.  
2 Plutarch, Über Isis und Osiris: 28. 
3 Venit, Monumental Tombs of ancient Alexandria, 126. 
4 Bernabé & Cristóbal, the Orphic Gold Tablets, 177-8. 
5 Herodotus, Histories, II: 42, 48; Plutarch, Über Isis und Osiris, 28, 29, 73; Brede Kristensen, Life out of 
Death: Studies in the Religions of Egypt and of Ancient Greece, (Louvain: Peeters Press, 1992), 168. 
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احتفالیة متعلقة بدیونیسوس، منها أنهم یحملون صولجانات دیونیسوس، ویصیحون صیحات شدیدة، ویهتزون اهتزاز 

مدن ء احتفالات دیونیسوس الصاخبة، لذلك نجد الكثیر من ثنانشوة بشكل مماثل تماما لما یحدث أمن أخذتهم ال

جنوبي بلاد الیونان على شبه  Elis- مدینة إلیس نساءیسوس في شكل ثور، وتتقرب إلیه دیون تصور الإغریق 

وكان الرجال في احتفال ، "الثور الجلیلالبطل دیونیسوس، "حافر ثور، ویصفونه بـ بتقدمة عبارة عن جزیرة البلیبونیز

ختیار الثور من قبل إلى المعبد، وكان یتم ا منتصف الشتاء المقام على شرف دیونیسوس یحملون ثورا على أكتافهم

؛ فقد كان أخرى دیونیسوس لعب دوراً بارزاً بین سكان عدة مدن یونانیة- ونجد أن الإله الثور، ١دیونیسوس نفسه

أثینا، مثل الأخرى الیونانیة  المدنكما فعل في غیرها من ، ٢"لدى سكان أرجوس "الإله دیونیسوس الثور"بـ یُلقب

، وكانت الجوقة تنادي دیونیسوس في ٣غرب آسیا الصغرى-بشمال Tenedos -تینیدوسو ، Cyzicus–سیزیكوسو 

  .٤"اظهر مثل الثور"بـ  Bacchae - مسرحیة الباخیات 

جاءت من الشرق وربما من الآلهة الكبرى، و حقة لعبادة عبادة دیونیسوس الدیانة الإغریقیة في فترة لادخلت 

، ولعل تصویره هنا یشیر إلى رمزیة العبادة الدیونیسیةویمثل وجود الثور في مشهد تعبدي أهمیة في سیاق  .٥مصر

قتران بین دیونیسوس وأوزیریس في توطد الا هم خصال عبادة دیونیسوس وأوزیریس؛ فقدالخصب والخیر، وهي أ

 باط دیونیسوس بـ، وارت)أبیس–أوزیر(زي ائنشأة عبادة سرابیس القائمة على المفهوم الجنزي بعد ائالسیاق الجن

في جبانة منف وفي السرابیوم نفسه، فقد عثر على جانبي  مهماً  ، وبناءً على ذلك فقد لعب دیونیسوس دوراً "سرابیس"

اني والتي تمثل موضوعات مرتبطة الطریق المؤدي إلى السرابیوم على العدید من أعمال النحت ذات الطابع الیون

، والأسد، والكلب كیربیروس، وطائر الطاووس، وتماثیل الفهدالم دیونیسوس مثل حیوانات بشكل مباشر بع

  .٦دیونیسوس نفسه كطفل یمتطي البانثر أو الطاووس

یونیسوس كان عتقاد بأن دساد الاإن العلاقة بین دیونیسوس والثور في العبادة مثبتة من خلال المصادر، فقد 

یتجلى في صورة بعض الحیوانات، وكان أحد ألقابه الثور، حیث اعتقد الیونانیون أن دیونیسوس زاجریوس القادم من 

، وأطلقت ٧تراقیا أنه كان الإله الثور، وتمت عبادته في هیئة ثور، وكان یظهر لأتباعه ومتعبدیه في شكل ثور

، وكان یوضع ٨"صاحب قرون الثورالإله "زئیر الثور، ووصف بأنه الأورفیة على دیونیسوس زاجریوس ألقاب منها 

، إذ كان یتمثل دیونیسوس عادة بقرنین أو برأس ثور رمزا ٩تمائم على هیئة قرن الثور في مقابر المتوفین لحمایتهم

لتمتعه بكل القوى  ة لتصویر الثور هنالرئیس، وفي هذا السیاق ربما تكمن الوظیفة ا١١، والخصوبة١٠للمقدرة والقوة

السحریة القادرة على منع كل أنواع  قوى الشر والضرر عن المقبرة وروح الموتى، ومن جهة أخرى، یعتبر الثور 

                                                        
1 Henk Versnel, Isis, Dionysos, Hermes, Three studies in Henotheism, (Leiden: Inconsistencies in Greek 
and Roman religion, 1, 1990), 139. 
2 Plutarch, Über Isis und Osiris: 35. 
3 Bernabé & Cristóbal, the Orphic Gold Tablets, 83.  
4 Seaford, Dionysos, 23-4. 

  .٦٢، )١٩٩٢، الهیئة المصریة العامة للكتاب: القاهرة( أحمد رضا محمد رضا :رجمةت ,الأساطیر الإغریقیة والرومانیة ، ب،كوملان ٥
6 Jean-Philippe Lauer & Charles Picard, "Les statues ptolémaiques du Sarapieion de Memphis", 
Publications de Institut d'art et d'archeologie, T. 3, (Paris: Presses universitaires de France, 1955).  
7 Guthrie, Orpheus and Greek religion, 114, 260; James Frazer, The Golden Bough: A Study in Magic and 
Religion, (The World's Classics – Paperback, Oxford, Oxford University Press, 1994), 479. 
8 Bernabé & Cristóbal, the Orphic Gold Tablets, 82. 

  .٣٥١ الیونان،: ١لویس عوض، نصوص النقد الأدبي، ج ٩
 .٦٠ ,الأساطیر الإغریقیة والرومانیةكوملان، ب،  ١٠

11 Frazer, The Golden Bough, 479 
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الثور هو الهیئة المصریة للمعبود  أن ، إلى جانبالمرتبطة بمفهوم البعث والخصوبةأحد الرموز الدیونیسیة والأوزیریة 

  .فى مقابل الهیئة الآدمیة التى یتقبلها الإغریق لمصریونسرابیس فى الشكل الذى یتقبله ا

  :زخارف توابیت حجرة الدفن

یزخرف الجوانب الطویلة للتوابیت موضوعات متصلة بشكل مباشر بالدائرة الدیونیسیة، إلى جانب الأكالیل 

  .وعناقید العنب

   :السیدة المضطجعة

في حجرة الدفن أكالیل نباتیة ووردیة، ویوجد بالجزء العلوي نحت بارز ) الرئیس(رف واجهة التابوت الأوسط یزخ

، ومن الواضح أنها المتوفاة وصاحبة المقبرة، وربما )٢٠شكل (لسیدة مضطجعة على أریكة تعلوها وسادة ومرتبة 

  .   ت الشرابوحفلا أثناء المآدب  ضطجاعیصور كثیرا في هیئة الا أرادت من هذه الهیئة التشبه بدیونیسوس الذي

  :Silenusسیلینوس 

إلى الیمین  Silenusوجود رأس سیلینوس المصور علیه المتوفاة  فوق واجهة التابوت الرئیسیتخلل الأكالیل 

 Satyrs- ويسیلینوس أحد أهم أتباع دیونیسوس إلى جانب الساتیر ، ویعد )٢٠شكل ( ا إلى الیسارورأس المیدوز 

، وعلى جانب آخر ١الإخصاببمثابة رموز قضیبیة مرتبطة بمفهوم  ويوالساتیر  وسیدات المیناد، وكان السیلینوي

عندما یفیق من السكر، إذ  جداً  حكیماً  اعتبر سیلینوس مربي ومعلم دیونیسوس، وارتبط بالسكر بشدة، وكان رجلاً 

المتعلق بالفردوس مهما في المفهوم الجنائزي  ولعب أتباع دیونیسوس دوراً . ٢كان یلقن دیونیسوس تعالیم فلسفیة

، كما عرفوا بكونهم ٣الدیونیسي في العالم الآخر، واعتبروا خدم في العالم السفلي وكانوا یقومون بخدمة المتوفي

  .الخدم الأبدي لدیونیسوس

  :المشاهد الجانبیة

 :مشهد التلاوة

الموجود على الجدار المنظر ة یحیطان بمشهد التحنیط، یصور على جانبي الحنیة الوسطى الرئیس یوجد منظران

تجاه الیسرى مرفوعة باویدها  ،یعلو رأسها قرص الشمس شخصیة ، حیث صُور)٢١شكل (مشهد التلاوة  الأیسر

، ٤أن هذه الشخصیة تمثل سیدة Empreurوتقف أمام كاهن مرتل وبینهما مذبح، یرى  الوجه في وضع النحیب،

سیدة كما تعكسها الملامح والتفاصیل التشریحیة المصورة بها، ، لكن من الراجح أنها ٥أنها لرجل Venitبینما ترى 

، وصاحبة التمثال مضطجعة على واجهة التابوت الرئیسعتقد أنها صاحبة المقبرة، وأنها السیدة المصورة الویُ 

 تبرز عند قاعدة المذبح نباتات البردي واللوتس، ویعلوه آنیة اسطوانیة ملیئة .الموجود عند مدخل حجرة الدفن

ویمسك لفافة بردي بیدیه ویتلو منها، بینما  ، حافي القدمین،یرتدي الكاهن جلد الفهد. بالبخور یخرج منها اللهب

ممسكة بموضوع من  المتوفاة تضع یدها الیسرى باتجاه وجهها في وضع الحداد بینما الیمنى تمتد باتجاه المذبح

 -وبالرغم من عدم ظهوره في التقالید المصریة  -ترى  Venitالصعب تفسیره، وإن كان یشبه قرن الخیرات، إلا أن 

                                                        
  .٣٥٢الیونان، : ١لویس عوض، نصوص النقد الأدبي، ج ١
  .٦٠ ,كوملان، ب، الأساطیر الإغریقیة والرومانیة ٢

3 David Wiles, Greek Theatre Performance: An Introduction, (United Kingdom: Cambridge University 
Press, 2000), 35. 
4 Empreur, the catacombs of Kom el Shoqafa, 11, fig. 14. 
5 Venit, Monumental Tombs of ancient Alexandria, 138, fig. 116. 
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طار ا یحمل هذا المشهد مضمون خاص في إربم. ١فإنه ربما یكون أشرطة الكتان التي یمسك بها غالبا الموتى

 زي المصري  بصفة عامة والسكندري بصفة خاصة،ائالعبادة الدیونیسیة خاصة أنه یتمتع بغرابة على الفن الجن

مرتبطة بالأسرار الدیونیسیة یتلو علیها تعلیمات وتراتیل وصلوات  أن الكاهنفي إطار القراءة الجدیدة ویعتقد الباحث 

؛ فمن الملفت للنظر في أمر هذه الألواح أنها وجدت موضوعة داخل أفواه وأیدي الموتى أو الأورفیةالألواح ب وردت

، وربما لهذا السبب تم وضع هذا المشهد بجوار منظر ٢بیضاء، والمتوفى ملفوف برداء أو لفائف فوق صدورهم

وتغطیة جراء عملیة التحنیط في مرحلتها الأخیرة المتوفى داخل غرفة الدفن الرئیسة، وجاء التأكید على إ تحنیط

  .ة البیضاءالمتوفاء باللفائف الكتانی

التحنیط، فإن البعض یؤكد على أن هذه الألواح بجوار منظر وأهمیته  ربط بین مشهد التلاوةوتأكیداً على فكرة ال

وما علیها من كتابات تماثل تلك الواردة في كتاب الموتى لدى قدماء المصریین وتشاركه الكثیر من الملامح 

وأخذت عنه، وأن التعالیم الأورفیة بشكل الموتى كتاب ، إذ عرفت الأورفیة والتي یتلوها الكاهن المرتل والخصائص

، حیث یُذكر أن ٣فاهیم دینیة وأخلاقیة یبدو أن أصولها الأولى مستمدة من الحضارة المصریة القدیمةعام تتضمن م

أورفیوس نتیجة عدم اقتناعه بالتعمق في مكنون الدیانة الیونانیة، قام بزیارات طویلة لبلدان أخرى منها مصر التي 

نیة وأنه نقل في أعقاب عودته من مصر طقوس أقام بها وقتا من الزمن لیطلع وینهل من عقائدها وطقوسها الدی

ذلك الشق المرتبط بالأسرار  ارتبطت بالتطهر والخلاص من الذنوب والخطایا وكافة أسرار الأورفیة بما في

تعلیمات وتوجیهات  معهم لما تحتویه من لون هذه الألواح الأورفیةوكان الموتى من أتباع الأورفیة یحم ؛٤الدیونیسیة

س وصلوات بها ما هو یجب فعله بعد الموت وأجوبة على أسئلة حراس الطریق في العالم الآخر، رشادات للنفوإ 

  . كتاب الموتى، وهذا بالضبط الدور المنوط به ٥والطرق التي یجب أن یسلكها

في قراءة التعاویذ السحریة والتراتیل " حامل كتاب الطقوس" "حب-خري"ة للكاهن المرتل الرئیس تتمثل الوظیفة

زي نجده كان یحضر ائالمنشآت الجنائزیة المصریة، وفي الإطار الجن زیة سواء في دور العبادة أمائوالجن الدینیة

، ولعل هذا یفسر لنا تصویر ٦أثناء إجراء عملیة التحنیط، وذلك لیقوم بتلاوة التعاویذ والتراتیل أثناء إجراء هذه العملیة

عملیة التحنیط، ووجود الكاهن المرتل یساعد المتوفى أیضا على تصویر الكاهن المرتل برفقة المتوفاة بالقرب من 

، وهي بمثابة المرتبة "الروح المجهزة –الروح الرحیمة  –صالح  –مفید  –روح "بمعنى " الآخ"الحصول على لقب 

هذا  التي یتمنى المتوفى الوصول لها لكي ینعم بالخلود الأبدي في العالم الآخر مع الآلهة، ویحصل المتوفى على

اللقب بعد أن تُجرى له عدة طقوس جنائزیة یقوم الكاهن المرتل، وبفضلها یجتاز المتوفى المحاكمة في العالم 

  .الآخر، هو الدور الأساسي الذي تلعبه الألواح الأورفیةو للوصول إلى الفردوس الأبدي في العالم وذلك ؛ ٧الآخر

، سیدة واقفة، ترتدي )٢٢شكل ( ، محفوظ باللوفرlekythosصور بأسلوب الصورة الحمراء فوق إناء من نوع 

تونیك، وتمسك بیدها بردیة مفتوحة وتقوم بالقراءة منها، وتم تفسیر ذلك من قبل البعض أن هذه اللفافة تنتمي للفائف 

                                                        
1 Venit, Monumental Tombs of ancient Alexandria,138. 
2 Jenner, The Gold leaf from Petelia 45. 
3 Jenner, The Gold leaf from Petelia, 46.  

  .                                               ٢٣٩ ,كوملان، ب، الأساطیر الإغریقیة والرومانیة ٤
 .١٨محمد فتحي عبد االله، علاء عبد المتعال، دراسات في الفلسفة الیونانیة،  ٥
، مجلة التاریخ والمستقبل، جامعة المنیا ،"من خلال البردیات السحریةودوره " خري حب"الكاهن المرتل "ایناس على أحمد زیدان،  ٦

)٤٨٢-٤٨١ )٢٠١٦.  
  .١٢، ١٠، هوامش ٤٨٦" الكاهن المرتل"ایناس على أحمد زیدان،  ٧
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بردیة كما عثر على ، ١وتقرأ منه الإرشادات والصلوات جنائزیة وهي عبارة عن كتاب متعلق بالعالم الآخر بین یدیها

 Callatis عثر في مقبرة بمستعمرةارستقراطي في مقدونیا، و  لأورفیة ضمن بقایا جسد محترق لشخصتضم التعالیم ا

، ة في الید الیمنى لهیكل عظمي لرجل، على لفافة بردي أورفی.م.على البحر الأسود، ترجع لمنتصف القرن الرابع ق

  .  ٢في الأورفیة مهماً  ومن المعروف أن البیض لعب دوراً  وبه بیض، patera إناء كذلك عثر برفقة الدفنة على

   ؟مشهد حامل غصن شجرة الحور

المتوفاة تقف إلى  ،التحنیط بجوار منظر ةلحنیة الوسطى الرئیسمن االموجود على الجدار الأیمن  یصور المشهد

تقف السیدة . قرص الشمس، ویعلو رأسها في وضع النحیب تجاه وجهها، وترفع یدیها ب)ب -أ ٢٣ل اشكأ( الیمین

، ویوجد نباتات ویعلوه اثنتان من الكعك تحیطان بإناء كروي الشكل ملئ بالثمار أمام مذبح یأخذ شكل زهرة اللوتس

وجود الریشتین هویة الكاهن یحدد . كاهن یعلو رأسه ریشتان أمام السیدةیقف  .تنمو حول قاعدة المذبحوبردي لوتس 

یمسك بیده الیسرى حوض بداخلة ، ویرتدي جلد حیوان فوق ملابسه الطویلة، pterophoros""بأنه حامل الریش 

مع عدم  – Venitترى أو نبات تجاه المتوفاة بعصا باإناء مزود بصنبور، بینما یمسك بیده الیمنى التي تمتد 

  ؟٣ستفهامانبات اللوتس، لذلك وضعت علامة  ربما یكون –تأكیدها لرأیها 

على جدران  المصورة ، نلاحظ أنه لا یتفق مع شكل زهرة اللوتسأو الثمرة لهذا الغصن العام من خلال الشكل

 Poplar"شجرة الحورأنها تتفق كثیرا مع أغصان وثمرة  ،شكلهاخلال من و  یعتقد الباحث،و  ،ةحجرة الدفن الرئیس

tree" ) السفلي المنتشرة في عالم  العالممن أشجار اعتبروا هذه الشجرة  الإغریق والرومان لاسیما وأن ؛)٢٤شكل

حتفالات الباخیة ورق شجرة الحور الأبیض في بعض الاوكان أتباع العقیدة الدیونیسیة یرتدون تیجان من هادیس، 

مثل ، ٤"chthonic"لعالم الآخر اعتبار هذه الشجرة رمز مرتبط ببعض الطقوس المتعلقة بالعبادة با لأداء

 بدیونیسوس الموتى المرتبط تیجان من أوراقها لعلاقتها بعالمالوصنعت بن برسیفوني إله العالم الآخر،  دیونیسوس

 هذه حیث لعبت ؛٥أیدي التیتان، وإعادة میلاده الذي حدث بعد ذلك تقطیع أوصاله على لوجود علاقة بینها وبین

في  أمام المتوفاة الغصن من شجرة الحور هنا الكاهن هذا ما في العدید من الطقوس الأورفیة، وحملالتیجان دوراً مه

  .رة إلى تبعیتها لعبادة دیونیسوسإشا

  :التأریخ

المعماریة بعض الأدلة  لجدیدة للمقبرة، وذلك استنادا علىكان لتأریخ المقبرة أیضا نصیب في اطار القراءة ا

 بنهایة القرن الأول المیلادي، قبل العدید من الباحثین الشقافة منة بجبانة كوم لقد تم تأریخ المقبرة الرئیس. یةوالفن

وربما الفترة المبكرة من عصر هذه الأسرة، واستمرت مستخدمة حتى بدایة  ،.)م ٩٨-٦٩(وتحدیدا العصر الفیلافي 

القرن الرابع المیلادي، حیث تشیر العملات التي عثر علیها في منطقة سرادیب فتحات اللوكولي أن تلك الفتحات 

الأسلوب الفني لتمثالي الرجل  ویستند أصحاب هذا الرأي  على ؛٦ لت مستخدمة حتى بدایة القرن الرابع المیلاديظ

                                                        
1 Bernabé & Cristóbal, the Orphic Gold Tablets, 277-8, fig. 1. 
2 Bernabé & Cristóbal, the Orphic Gold Tablets, 279. 
3 Venit, Monumental Tombs of ancient Alexandria, 138, fig. 117. 
4 Versnel, Isis, Dionysos, Hermes, 114, n. 75; Seaford, Dionysos, 82; Bernabé & Cristóbal, the Orphic 
Gold Tablets,  93, 124. 
5 Bernabé & Cristóbal, the Orphic Gold Tablets, 25-6, 124-5. 
6 Empreur, the catacombs of Kom el Shoqafa, 1, 7, 15; Venit, Monumental Tombs of ancient Alexandria, 
129; McKenzie, The Architecture of Alexandria and Egypt, 194. 

  .١٤٤، )٢٠٠٥، الإسكندریة(عزیزة سعید، الإسكندریة القدیمة وآثارها، 
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مثال عند والمرأة الذي جاء متبعاً أسالیب النحت الروماني في هذا العصر؛ وأن معالجة رأس الرجل صاحب الت

قصیر وكلها خصائص فنیة ارتبطت بفترة حكم ة تم تصویره بدون لحیة وشعر رأس مدخل غرفة الدفن الرئیس

تموجات أنیقة، وهذه  ة نحو الجوانب مشكلةتسریحة شعر السیدة المتوفاة مسحوبوجاءت  ).م٧٩-٦٩(فسبسیان 

ببورتریهات ترجع لعصر  تارتبط غیرة تحیط بالجبهةالمعالجة الفنیة لتسریحة الشعر مع وجود خصلات دائریة وص

جة تسریحة الشعر لدى السیدة تمیزت بأنها محافظة على موضة أكثر قدما من تاریخ كلاودیوس، بذلك فإن معال

المعالجة الفنیة لوجه تمثال الرجل، لذلك تم وضع التمثالین في بدایة العصر الفیلافي، حیث وصلت الموضة إلى 

  .١الإسكندریة بعد ظهورها في روما بقلیل

ر الأنطونیني، أي بعد التأریخ الذي وضعه العلماء بحوالي قرن من تضع القراءة الجدید تأریخ المقبرة بفترة العص

  .العصر الأنطونینيارتبطت بفترة  المعماریة والفنیة مان، وذلك استنادا إلى بعض الخصائصالز 

والذي  في تنفیذها لعالیةودرجة الإتقان ا الكتاكومب الذي تتبعه عمارة المقبرة  یتجسد الدلیل المعماري في طراز

یبدو أنه یمثل مرحلة النضج لهذا الطراز؛ فطراز الكتاكومب استخدم خلال العصر الروماني على نطاق واسع في 

الفترة الممتدة منذ نهایة القرن الثاني المیلادي حتى القرن السادس المیلادي، وكانت أكثر انتشاراً في روما، ثم انتقل 

   .٢ل المسیحیین، والیهود، وبعض المجتمعات الوثنیةإلى الولایات، واستخدم بشكل أساسي من قب

على الأسلوب الفني لتمثالي الرجل والمرأة الذي جاء متبعاً أسالیب النحت الروماني في  تركزفت ةح الفنیأما الملا

ویبرز دور المثقاب للتلاعب بالضوء  خصلات كثیفة وذ العصر الأنطونیني؛ فقد جاء شعر رأس الرجل مجعداً 

لافیة كما تعكسه الكثیر من الأعمال الفنیة ا كان متبعا خلال عصر الأسرة الفیوالظل، ولم ینفذ الشعر قصیرا كم

شكل لفسبسیان وتیتوس، وحتى دومتیان عندما أقدم على تغییرات في أسلوب تصفیف الشعر نجده جاء في 

معالجة تسریحة شعر السیدة الفنیة فقد استمرت منذ أما . یف شعر نیرونخصلات على الجبهة تقترب من تصف

ولم تقتصر على العصر  حتى العصر الروماني المتأخرمروراً بالعصر الإمبراطوري واستمر سیكي العصر الكلا

  .الفیلافي فقط

نسان في حدقة وإ  یة، ویتمثل هذا الملمحعن خصائص العصر الفیلافي الفن ملمحا فنیا شاذاً  تضمن وجه الرجل

وهي الخاصیة الفنیة التي بدأت لأول مرة في تاریخ فن  ،بواسطة خط دائري یتوسطه ثقب العین المحددة والمحفورة

قبل عصر هادریان بدون ملامح كانت تترك العیون النحت مع عصر هادریان واستمرت خلال العصور اللاحقة، و 

  . نحتیة لحدقة وانسان العین، فقد كان ینظر إلیها دون عمق نحتي أو ظلي

على عدة اعتبارات فنیة  بناءً و  ، والذي تكرر ثلاث مرات،خرفة الصدفةز ملمح فني آخر مهم للغایة، ویتمثل في 

 بالقرن الثاني المیلادي تأریخ أصداف المقبرةالأثري فوزي الفخراني زخرفة، وضع العالم هذه المتعلقة ب ومعماریة

كل حنیة  Exedraeالطابق الأول للمقبرة یتكون من مدخل على جانبیه حنیتان ف؛ ٣وتحدیداً العصر الأنطونیني

، ویزخرف سقف كل حنیة صدفة منحوتة في الصخر semi-domeنصف مستدیرة سقفها على شكل نصف قبة 

رة الموجود به المحار أعلى بدایة السلم الذي یؤدي للمستوى الثاني للمقب ، وتوجد صدفة أخرى بشكل)١٠شكل (

  ).١١ أ،٦ شكل( ةحجرة الدفن الرئیس

                                                        
1 Venit, Monumental Tombs of ancient Alexandria,129. 
2 Campbell, "Catacomb", 264.  
3 Fawzi El-Fakharani, "Semi-Dome Decoration in Graeco-Roman Egypt", American Journal of 
Archaeology 69, (1965), 57, 59-62, pl. 15, figs. 1-2. 
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، أن الصدفة كبیرة الحجم وتشغل كل شكل نصف القبة تاركة )١٠شكل (أهم ما یمیز طراز الصدفة في الحنیتین

علنا نستدعي حنایا عدیدة مماثلة بها زخرفة الصدفة یحیط بالشكل نصف الدائري، وهذا الملمح یج اً ضیق اً فقط أخدود

فعلى سبیل المثال  سوریا ومؤرخة بالعصر الأنطونیني والسیفیري،روما و حنایا كوم الشقافة من بشكل متطابق مع 

في روما، ووجدت  St. Sebastianحنایا نصف قبویة في مقابر أسفل بازیلیكا  نجدها مماثلة لزخرفة الصدفة في

برایتوریوم المسمیة " منطقة سمروماني معروف بامعبد  حنیةفي  ف مماثلة ومؤرخة بالعصر الأنطونینيكذلك أصدا

- praetorium of Mousmieh "استمر حتى خلال حكم ماركوس أوریلیوس و  اؤهسوریا، والذي تم بن في جنوبي

وظهرت والذي تحول إلى كنیسة خلال العصر البیزنطي،  ،.م١٦٥وتحدیدا بدایة من عام  كومودوس،عصر 

 -الفناء السداسي  بعلبك، ومؤرخة بالعصر الأنطونیني مثل تلك الموجودة فيمعابد أصداف أخرى مماثلة في حنایا 

The Hexagonal courtوالصالة الخلفیة ، - Adyton وهذا المعبد مؤرخ تحدیدا بمنتصف ١معبد باخوسب ،

  .٢).م٢٠٠-١٥٠( المیلادي أو بالنصف الثاني لهذا القرنالقرن الثاني 

فلم  ،)١١أ، ٦شكل ( ةالسلم المؤدي لحجرة الدفن الرئیسوفیما یتعلق بصدفة المحارة في كوم الشقافة أعلى بدایة 

یتم تنفیذها ومفصلها بالأسفل كما نراها هنا قبل عصر هادریان، فمن المعروف أنه بدایة من حكم هادریان فصاعداً 

وخلال حكم الأباطرة اللاحقین، ظهرت مستجدات زخرفیة عدیدة منها نوع من الصدف والمسماة بصدفة محار البحر 

– The Scollap shell"ولأنها تتمیز بأخادید وحواف عریضة، فإن هذه الملامح الفنیة لم تظهر قبل القرن  .٣

الثاني المیلادي، وبناء على ذلك فإن الفخراني یضع تاریخ زخرفة صدفة المحار في كوم الشقافة في عصر هادریان 

قافة لم یعثر على كوم الش Exedraeوالعصر الأنطونیني؛ وبناءً على ذلك، وحیث أن طراز الصدفة في حنایا 

نماذج مماثلة لها ترجع لعصر هادریان؛ فإن الفخراني یعتقد أن أصداف كلا الطرازین یرجعان للعصر الأنطونیني، 

وأن هذه الفترة استخدمت الطرازین حیث وجد كلاهما في مبنى واحد وفي نفس المستوى وهو المستوى الأول من 

  .٤المقبرة

  :اتمةالخ

في جبانة كوم الشقافة أدلة معماریة وزخرفیة مما لا یدع مجالاً للشك أنها كانت تحمل عكست المقبرة الرئیسة 

یبدو لنا أن هناك ثلاثي عقائدي متمثل مغزى له علاقات رمزیة ووظیفیة هامة لمنفعة الموتى الذین تم دفنهم بها، و 

في العالم الآخر، هذا  والخلود الأبدي، والسعادة الغامضة السریة والطقوس، ة المقدسةالجماع زیةائفي المأدبة الجن

ة بجبانة كوم الشقافة، وأنها یة والمعماریة في المقبرة الرئیسالثلاثي شكل الوظیفة المحوریة لمعظم العناصر الزخرف

صالة المآدب، وتكرار زخرفة الصدفة في ظل وجود الأورفیة، لاسیما - ذات مغزي عقدي مرتبط بالعقیدة الدیونیسیة

یوس، وشكلا أنوبیس المحارب، الكادوكمثالا أصحاب المقبرة، وتكرار تصویر الثعبان، والثیرسوس، و البحریة، وت

وأنوبیس المحنط، وزخارف التوابیت من كروم ورأس سیلیني، والمتوفاة المضطجعة، وكذلك مشاهد الجدران الخلفیة 

  . عمارة المقبرة بأجزائها المختلفةو ، المأكولات المختلفةو مشهد التلاوة، و أعلى التوابیت مثل مشهد التحنیط، 

زي یحمل رؤیة أصحاب ائجن-وأن نظرة شاملة على الدراسة السابقة یتضح لنا أن المقبرة تناولت موضوع دیني

هذه المقبرة من حیث اختیار التصمیم المعماري والبرنامج الزخرفي بعنایة لتخدم أفكار ومعتقدات أصحاب المقبرة 

                                                        
1 El-Fakharani, "Semi-Dome Decoration", 59, 61. 
2 Mortimer Wheeler, Roman Art and Architecture, (World of Art - Thames & Hudson, 1964), 93, 95, 
figs.71-2. 
3 El-Fakharani, "Semi-Dome Decoration", 60. 
4 El-Fakharani, "Semi-Dome Decoration", 61-2. 



  "قراءة جدیدة" ة بجبانة كوم الشقافةالمقبرة الرئیس

 

٢١٨ 

 

ابق الدیونیسیة في سیاق العالم الآخر والموت، ویتضح من العرض الس-أتباع للعقیدة الأورفیةالتي تشیر وبقوة إلى 

یونانیة جاءت تكاملیة لبعضها البعض نتیجة اعتناق عقیدة دیونیسوس لاسیما  أن هذه العناصر سواء مصریة أم

ص المنتظر، والعلاقة الضمنیة داخل إطار العقیدة الأورفیة التي تعتمد بشكل أساسي على مفهوم التضحیة والخلا

لدیونیسوس مع الدیانات السریة، وتوحي أن أصحاب المقبرة دخلوا في هذه المعتقدات بالرغم من النقص الشدید في 

ویمكن القول أن التصمیم  .العثور على أثاث المقبرة وذلك لخدمة هدف أساسي وهو الخلود ودخول الفردوس الأبدي

ي ارتبط في كثیر من التفاصیل بكل من دیونیسوس ومفهوم الموت والمیلاد من جدید المعماري والبرنامج الزخرف

والنهایة السعیدة في العالم الآخر المرتبط بدیونیسوس عبر الدخول في طقوس سریة مرتبطة بعالمه؛ فهي تقدم فكرة 

  .ورفیة والدیونیسیةالأالمأدبة الجنائزیة وما یصاحبها من مظاهر للعزف الموسیقى والرقص، وهي أحد الأفكار 

لدیونیسیة في كثیر من المدن الیونانیة وآسیا الصغرى خلال العصر الهلینستي في بالرغم من انتشار العقیدة ا

لم الروماني أجمع، زي، ثم انتشرت بكثافة داخل شبه الجزیرة الإیطالیة، ومنها انتشرت إلى العاائإطار المفهوم الجن

أشارت إلى انتشار العقیدة الدیونیسیة في نتشار حتى القرن الثالث المیلادي، إلا أن هذه الدراسة واستمر هذا الا

في الإسكندریة على عكس الفترة البطلمیة، ویبدو أن العقیدة  أكثر زي خلال العصر الرومانيائالإطار الجن

، خاصة سكندريلروماني داخل المجتمع الالدیونیسیة داخل اطار العقیدة الأورفیة زاد الإقبال علیها خلال العصر ا

بعد أن عاشوا في مصر وتعرفوا على مكنون هتمام به والا في ظل تغییر مفهوم الموت لدى الرومان بشكل عام

زي والحیاة بعد الموت، وأن الهدف الأسمى هنا من توظیف تلك ائالدیانة المصریة خاصة فیما یتعلق بالجانب الجن

ستمتاع والا الأورفیة، والرجاء في مواجهة الموت عن طریق المعتقدات خرفیة هو الرغبةالعناصر المعماریة والز 

وقوام هذا الأمر هو انتصار دیونیسوس على الموت بمیلاده مرة أخرى بعد بالنعیم والأبدیة والخلود في العالم الآخر، 

  . والتكفیر عن الخطایا من الآثامي الروحولن یتأتي هذه المفهوم إلا بالخلاص مقتله وتمزیقه على ید التیتان، 

ت على مصر أثناء التغیرات السیاسیة والاجتماعیة التي طرأیبدو أن عبادة الأسرار الأورفیة هذه انتقلت إلى 

أفضل، ومما ساعد على  لى للمیلاد بغیة الحصول على مصیرالمنطقة خلال العصرین الهلینستي والقرون الأو 

بالرغم من سیطرة سرابیس وأوزیریس، فا، واقتران دیونیسوس بشدة بلأصول الشرقیة لهانتشار مثل تلك العقائد هي ا

ریة، وهذا یؤكد ثیر قوي للتقالید المصإلا أننا وجدنا تأمفهوم التعالیم الأورفیة والدیونیسیة على عمارة وزخارف المقبرة 

زیة المصریة خلال العصر الروماني، وأن ائحترام الإغریقي والروماني للمعتقدات الدینیة الجنعلى مفهوم نمو الا

النزول إلى العالم الآخر، و الموت عن طریق التمزیق العنیف للجسد، : أوزوریس تقاسموا مصیر مشتركو دیونیسوس 

  .والبعث مرة أخرى ككائنات خالدة، وتم اعتبارهما آلهة للخصوبة تمثل نمو، وموت، وبعث الكائنات الحیة

لمقبرة معماریا وزخرفیا یعكس أهمیة تلك الموضوعات للمتوفى، لذلك تم تنفیذها بدرجة إن الدقة التي نفذت بها ا

ایة شدیدة بمغزاها والهدف من عالیة من الدقة، ویعتقد أن فناناً مصریا قام بتنفیذ الموضوعات المصریة على علم ودر 

 ةعمارة وزخارف حجرة الدفن الرئیس تعكسو  .ن فنانا إغریقیا قام بتنفیذ الموضوعات ذات الصبغة الیونانیةورائها، وأ

، أما باقي جتماعي وربما السیاسي المتمیز لتمتعها بالثراء والفخامةبها بالقوة الاقتصادیة والوضع الامدى تمتع أصحا

قتصادیة، فقد احتوت على غرف دفن بها توابیت إلى جانب فتحات مقبرة فتعكس التنوع في الحالة الاجتماعیة والاال

حتوت على أجساد رجال ونساء، صغار وكبار، أغنیاء وفقراء، مما یشیر إلى استقطاب هذه العقیدة إلى دفن، وا

  .شرائح عدیدة داخل المجتمع السكندري
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  .تخطیط المقبرة الرئیسة بجبانة كوم الشقافة): ١(شكل 

  .٨٦ صورة ،٣٢٧ ،منى حجاج، الإسكندریة القدیمة: عن
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:  إناء فولیوت كراتیر مصور علیه آلهة العالم الآخر هادیس، بیرسیفوني، هرمیس، ودیونیسوس، عن): ٢(شكل 

Seaford, Dionysos, 80, fig. 5. 
 
 

  

 

              
  .قاعة المآدب): ب٣(شكل .                           قاعة المآدب): أ٣(شكل               

           Von Sieglin, Die Nekropole, pl. 36.               McKenzie, The Architecture of  
                                                                                   Alexandria and Egypt, fig. 339. 
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  .Pallottino, La peinture Étrusque, 43-5:  مقبرة اللبؤات، عن): ٤(شكل 

              
  )ب ٥(شكل )                                      أ ٥( شكل                     

  : عن إعادة تخطیط خیمة الملك بطلیموس فیلادلفوس، عن 

Pfrommer, Alexandria, figs. 156-7. 
 

            
  أحد المدخلین للأجزاء الخلفیة): ب ٦(شكل )                        أ ٦(شكل                  

                                                                                   Von Sieglin, Die Nekropole, pl. 20. 
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  .الرئیسیةالدهالیز المحیطة بالمقبرة ): ٧(شكل 

  .٢٥شكل : ٢٠١٣أحمد عبد الفتاح، منى حجاج، : عن

        
  .لوحة جنائزیة لأحد أتباع دیونیسوس): ٩(شكل        .     السلم المؤدي للمستوى الثاني): ٨(شكل        

   Lichocka, Nemesis en Égypte Romaine, pl. 17. 
 

      
  .                                صدفة أعلى السلم المؤدي للطابق الثاني): ١١(شكل    .    Exedraeإحدى حنایا الـ  ):١٠(شكل   

                                                                                            Empreur, the catacombs of    
                                                                                                 Kom el Shoqafa, fig. 2. 



  "قراءة جدیدة" ة بجبانة كوم الشقافةالمقبرة الرئیس

 

٢٢٧ 

 

    
  :عن )ب١٣(شكل   .        تمثال رجل): أ ١٣(شكل       . Rotundaصالة الـ : )١٢(شكل    

     Von Sieglin, Die Nekropole, pl. 23. 

                    
  .زخارف جانبي مدخل حجرة الدفن الرئیسة): ١٥: (شكل    تمثال لسیدة         ): ١٤(شكل                 

           Von Sieglin, Die Nekropole, pls. 21-2.           Von Sieglin, Die Nekropole,  pl. 24. 
  

    
  أنوبیس یقوم بتحنیط المتوفى): ١٧(شكل )                             ١٦(شكل                

               Von Sieglin, Die Nekropole, pl. 27. 
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  العجل أبیس): ١٩(شكل      أنوبیس في هیئة عسكریة                      ): ١٨(شكل       

         Von Sieglin, Die Nekropole, pl. 33.                 Von Sieglin, Die Nekropole, pl. 25. 
 

  
  .      سیدة مضطجعة على واجهة التابوت الرئیس): ٢٠(شكل 

Von Sieglin, Die Nekropole, pl. 26. 
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  )٢٢(شكل   مشهد التلاوة                                 ): ٢١(شكل                     

                                                                       Von Sieglin, Die Nekropole, pl. 29.                       

  

  

      
  ثمرة شجرة الحور): ٢٤(شكل      )        ب ٢٣(شكل )                    أ ٢٣(شكل            

  

         

 


